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 مقدمة المؤلفة
إن الدراســات الخاصــة بالتنميــة لــم تعــد تشــكل كيانــا مــن المعرفــة لــه هويــة، أو  

كذلك فإنهـا لـم تعـد تملـك حججـا قويـة بأنهـا ستصـبح نظامـاً أكاديميـاً  -هويات متماسكة
 متكاملاً.

وإنمــا بــدأت تــدريجيا تتخلــي عــن مكانهــا، لكــي يحــل محلهــا أو لكــي تنــدمج فــى  
 موضوعات أخري.

لــم يثبــت ابــدأ أنهــا تشــكل فئــة تحليليــة فــي فهــم الظــروف  -رة العــالم الثالــثوفكــ 
الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية لبلــدان أفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة وآســيا، علــي الــرغم 
مــن أنهــا فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت فكــرة العــالم الثالــث تعــد وســيلة 

أمـــا وفـــاه هـــذا  -لمواقـــف المشـــتركة لـــدول هـــذه المنطقـــةمفيـــدة فـــي تلخـــيص التجـــارب وا
المفهوم اليوم فقد أصبح يعكس بصورة مؤثرة تحلل العالم الثالث نفسه، بعـد أن صـارت 

ث هـي مراكـز الديناميكيـة فـي الاقتصـاد العـالمي (بعـض دول لـبعض منـاطق العـالم الثا
سـتقبلية فـى ممـال الشرق آسيا) واضمحلت بلدان اخري إلي حد الاختفاء مبددة كافـة الآ

 التقدم والتنمية.
وفى بدايـة الثمانينـات كانـت الدراسـات الخاصـة بالتنميـة قـد أصـبحت محصـورة  

حيث كان العمل فى حقل دراسات التنمية مبعثـرا فـى طائفـة متباينـة  -عن طريق مغلق
مــن المســـاعى الفكريــة دون أن يـــربط بينهــا اتجـــاه أو غـــرض مشــترك وقـــد تــم أخـــذ هـــذا 

 خمسة مظاهر: التشرزم
* إنه أخذ شكل الدراسات التى تركز علي منطقة معينة كان فيها نجاح الدول  

التنموية" بشرق آسيا يمثل بؤرة الاهتمام واعده لإحياء الفكر النظرى، وأن كان ذلك من 
 ذاتها.  للتنميةأجل الاقتصاد السياسى المقارن بأكثر من كونه دراسة 
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نقديــة التــي تخطــت المرحلــة النظريــة للأشــكال كانــت هنــاك تلــك المباحــث ال - 
النظرية التى ظلت لفترة طويلة تشكل أدوات نظرية للتنمية. وهكذا صـارت مسـائل مثـل 
التبعية، الاستغلال، نمط الانتاج، التحديث، الترشيد، التقدم تحت وطأة التفكك في ظل 

 ما بعد الحداثة، ... ما بعد التبعية.
الدراســات التــى تناولــت قضــايا التنميــة مختــزلا فــى  لقــد أصــبح جانبــا كبيــرا مــن 

نطـــاق أدبيـــات الاقتصـــاد السياســـى العـــالمى مركـــزا بصـــفة خاصـــة علـــي قضـــايا تتعلـــق 
بالـــديون، والفقـــر، والتهمـــيش باعتبارهـــا الجانـــب الســـئ لعولمـــة الاقتصـــاد العـــالمى التـــى 

 تسير بخطوات متسارعة.
بيات التنمية إلى التركيـز علـى مع الانشغال بالدراسات البيئية اتجهت بعض أد 

الفقر فى العالم الفقير باعتباره دراما العالم الثالث والمأساة للعالم الفقيـر، وبـالطبع، فـإن 
هـــذه القائمـــة مـــن المظـــاهر ليســـت شـــاملة، وإمـــا هـــى تخـــدم فـــى توضـــيح كيـــف تبعثـــرت 

 لفكرى.الدراسات الخاصة بالتنمية، وذرتها رياح التغيير فى مجال طائفة من البحث ا
وأتساءل كيف يمكن أن يساعد كل ذلك فى ترتيب تسلسل فصـول هـذا الكتـاب  

بحيـــث يضـــمن علـــي الأقـــل وجـــود أجنـــده جديـــدة متماســـكة مـــع بعضـــها؟ ويبـــدو لـــى أن 
الغــرض الرئيســى ينبغــى أن يتركــز علــي فهــم العمليــات التــى تمثــل الأزمــة والتحــول فــى 

التــــى تبعــــث بدراســــات التنميــــة فــــى  الاقتصــــاد العــــالمى اللــــذان يشــــكلان ريــــاح التغييــــر
فبــدون هــذا الفهــم، فإنــه ســوف نفقــد الرؤيــة لاســتمرارية التغييــر، فــى  -اتجاهــات مغــايرة

 العملية التاريخية.
وإذا كان الارتباط بين الفقـر وخلـق الثـروة (الغنـى) يعتبـر هـو الحقيقـة المسـتمرة  

اهن نمـر بحالـة تغيـر نـوعى إننـا فـى الوقـت الـر  فإنه أحد الخطوط الرئيسية لهذا الكتاب.
 فى التطور التاريخى للرأسمالية وللعولمة.
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فمــن الملاحــظ أن أزمــة الاقتصــاد العــالمى بــدأت فــى الســبعينات قــد أدت إلــى  
 إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، وإلى حدوث تحول كبر فى تنظيم الانتاج وتوزيعه.

(العولمـة) إلا أن هـذا رغم أن هناك اقتصاد سياسى جديد يمر بمرحلة التكوين  
الاقتصــاد السياســى الــذى يمكــن القــول أنــه ظهــر أولا فــى مكــان معــين ثــم امتــد خارجــه 

مما يجعـل  -وإنما هو بالأحرى يعد اقتصادا سياسيا له صفة العولمة منذ بدايته الأولى
 له نتائج تؤثر على فهمنا لتوزيع الثروة والفقر، وللتنمية والتخلف فى مواقع العالم.

 ويمكن القول أن الهرم التنظيمى المعروف الذى يمثل: 
المحيط لم يعد هرما جغرافيـا بـل إنـه صـار تقسـيما اجتماعيـا للاقتصـاد  -القلب 

 العالمى.
 وهذا ما ركزنا عليه فى الفصل الأخير من هذا الكتاب. 

 الإطار العام لهذا الكتاب:
ومـــات محـــددات وموجهـــات يتنـــاول الفصـــل الأول مفـــاهيم أساســـية حيـــث تمثـــل المفه -

 نظرية فى دراسات التنمية.
وركزنـــا علـــي المفهمـــات الوثيقـــة الصـــلة بالتنميـــة مثـــل مفهـــوم التنميـــة، التخلـــف  

والنمو، والتقدم وبعض المفهومات التى ظهر الاهتمام بهـا حـديثا مثـل المسـاواة والحريـة 
إلـــي التغييـــر  والشـــعور بالمواطنـــة ثـــم مفهـــوم التغيـــر الاجتمـــاعى، حيـــث تهـــدف التنميـــة

 الاجتماعى.
ويتنـــاول الفصـــل الثـــانى رؤيـــة نقديـــة للأطـــر المفســـرة لعمليـــات التنميـــة مثـــل الإطـــار  -

 السيكولوجى والاقتصادى والسوسيولوجى فى تفسير التنمية.
 وخاتمة توضيحية لمدى ملاءمة هذه الأطر وإمكانية تطبيقها فى المجتمعات النامية.
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وعلاقتهــا بــالتغيير، حيـث يعــرض الرؤيــة الكلاســيكية  وينـاقش الفصــل الثالــث الصـفوة -
لنظرية الصـفوة، والعلاقـة بـين الصـفوة والطبقـة، والنظـرة التعدديـة للصـفوة، والـدور الـذى 

 تقوم به جماعات الصفوة فى المجتمعات النامية من تغير اجتماعى مطلوب.
الاجتمــاعى ويعــرض ويتنــاول الفصــل الرابــع، العلاقــة الوظيفيــة بــين التنميــة والتغييــر  -

 آراء "جانرميردال" عن ميكانيزم التنمية وكيف تؤدى التنمية إلى التغير الاجتماعى.
ـــة والمنهجيـــة  - ـــى الاتجاهـــات النظري أمـــا الفصـــل الأخيـــر مـــن الكتـــاب وتركـــز فيـــه عل

ويبدأ الفصل بإعطـاء مقدمـة عـن مـا يحملـه المسـتقبل الحديثة جدا في دراسات التنمية. 
 –ت التنميــة وتركــز مقدمــة الفصــل عــن أن النظريــات الــثلاث (التحــديث بالنســبة لنظريــا

النظام العالمى الجديد) لن تختفى بل بالأحرى سوف تكون جميعا أكثر فعالية  -التبعية
فــى تحقيــق حصــيلة بحثيــة متنوعــة، مفســرة لمــا يحــدث مــن ديناميكيــات وتغيــرات كبيــرة 

 العشرين.ومصيرية وخطيرة ونحن على مشارف القرن الحادى و 
 ويعرض الفصل الخامس التراث السوسيولوجى لنظريات التنمية والتعليق عليها.

وهو تراث ضخم يذخر بالعديد من الدراسات ذوى الرؤيـة العمليـة فـى التحـديث والتبعيـة 
والنظـــام العـــالمى الجديـــد. كمـــا يعـــرض الفصـــل الخـــامس الاتجاهـــات المنهجيـــة الحديثـــة 

ؤلفــــة فــــى أنــــه لابــــد مــــن اتخــــاذ المنهجيــــة الواقعيــــة أو ورؤيــــة الم -والمنطلــــق المنهجــــى
الــــذى يعتمــــد علــــى الــــوعى الحقيقــــى الناضــــج ولــــيس  Pragmatismالمــــذهب العملــــى 

وهى بمثابة نظرية كبرى تحتوى  globalizationالمزيف بإننا نحن الآن أمام العولمة 
ونظريـة  -ومـا بعـد الحداثـة -مـن نظريـة تحـديث -كل نظريات التنمية التى سبق ذكرها

فهى تشـتمل كـل الأطـر النظريـة المعروفـة فـى  –التبعية ونظرية النظام العالمى الجديد 
 زمن التنمية. 
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وأخيــرا ينتهــى الفصــل الأخيــر بالــدور المســتقبلى لعلــم اجتمــاع التنميــة والرؤيــة  
على الأقـل فـى  open-endالمستقبلية له. وأخيرا سيظل مستقبل التنمية نهاية مفتوحة 

 فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين. القادمةالفترة 
حيــث أنــه ينــاقش ويعــرض  -لقــد أســهينا وأعطينــا اهتمــام كبيــر بالفصــل الأخيــر 

 ويتنبأ بالاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة جداً فى دراسات التنمية.
وتأمــــل المؤلفــــة أن يســــهم الفصــــل الأخيــــر بصــــفة خاصــــة فــــى تحقيــــق بعــــض  

 فيما يتعلق بدراسات التنمية المستقبلية. الوضوح الفكرى
 والله إساله التوفيق،،،

  ١٩٩٩يناير 
 ثروت محمد محمد شلبى
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 الفصل الأول
 مفاهيم أساسية

 مقدمة:
 فــيالتغيــر  إحــداثالتنميــة مهمــا اختفــت تعاريفهــا فهــى عمليــة ترمــى إلــى  

الاعتماد على تعريف واحد للتنمية،  وبةصعالالمجتمع من حالة إلى أخرى، ومن 
 قد يتناول جانبا واحدا، أو عدة جوانب من التنمية دون البعض الآخر.

بعــاد اصــطلاح التنميــة كــل بحســب المنطلــق تصــور أ فــيالمفكــرون ولقــد  
الـــذى ينطلـــق منـــه، فأصـــحاب نظريـــة التحـــديث يعتبـــرون أن الـــدول الناميـــة حاليـــا 

مرحلة متخلفة عن تلك التى بلغتها الدول الصناعية المتقدمة، ويأخذون  فيتوجد 
بفكرة النمو التدريجى المستمر، ويسود الاعتقاد بأن العـالم الغربـى هـو الـذى يقـوم 

أســيا وأفريقيــا وأمريكــا  فــير التنميــة ويســاعد الجــزء الآخــر مــن العــالم المتمثــل بنشــ
اللاتينية، فالدول المتقدمة هى أمل المستقبل بـل هـى المثـل الـذى يجـب أن تسـير 

)١(Frank Pالـــــدول الناميـــــة علـــــى خطـــــاه، ويـــــذهب "فرانـــــك" 
P  إلـــــى أن النظريـــــات

مـــن دول ناميـــة إلـــى دول الرأســـمالية تفتـــرض أن التنميـــة مـــاهى إلا عمليـــة تطـــور 
متقدمـــة، ومـــن ثـــم فـــلا بـــد مـــن اتصـــال هـــذه المجتمعـــات المختلفـــة بالمجتمعـــات 
ــــة. وتتجاهــــل هــــذه النظريــــات  ــــات المتحــــدة الأمريكي الصــــناعية الرأســــمالية كالولاي

وكما يذهب فرانـك هـم  –الرأسمالية ن حدوث التنمية لما يسمى بالعالم المتحضر 
يكـون علـى حسـاب  -أوربـا وأمريكـا الشـمالية فـية مجرد حفنة من القوى الرأسـمالي

مــا يحــدث مــن معانــاة وخــراب لشــعوب بــلاد أخــرى وهــى مــا أطلــق عليهــا الــدول 
الغـرب أن تحقـق  فـيالنامية. فاستعمار هذه القارات جعـل مـن الممكـن للرأسـمالية 
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نفس الوقت حقـق للشـعوب المسـتعبدة دمـارا وفقـرا وقهـرا  فيالتنمية السريعة ولكنه 
Pسيا.سيا

)٢( 
ومن ثم فإن مفهوم من وجهة نظر أصـحاب نظريـة التحـديث هـو ضـرورة  

نقـل القـيم الأمريكيـة وتحـول المؤسســات التقليديـة والـتخلص مـن الاشـتراكية فالحــل 
Pنظرهم هو الرأسمالية في

)٣(
P فهم التنمية هو أنها: في. أما منطلق نظرية التبعية 

علـــى مكونـــات البنـــاء عمليـــة تغيـــر اجتمـــاعى موجـــه تهـــدف إلـــى القضـــاء  
المتخلفــــة إذ أنهــــا لا تصــــلح لمواجهــــة الأبعــــاد المتغيــــرة  دانلــــالب فــــي الاجتمــــاعي

لعلاقات المجتمع الجديد الذى يراد الوصول إيه بل إن هـذا المنطلـق يشـترط عـدة 
. الاقتصـاديشروط لتحقيق التنمية أولها: الاستقلال السياسى. وثانيـا: الاسـتقلال 

الذى يؤدى إلى اختفـاء الطبقـات المرتبطـة  الاجتماعيحول والشرط الثالث هو الت
ـــة،  ـــى ضـــرورة الثـــورة مـــن أجـــل التنمي بالاســـتعمار بـــل أن هـــذا المنطلـــق يؤكـــد عل
فالتنميــــة لــــن تــــتم بــــالنمو التــــدريجى ولكــــن لابــــد مــــن الثــــورة للقضــــاء علــــى البنــــاء 

 فـيهم القديم وعلى التخلف ولابد من وعى أفـراد المجتمـع النـامى بـدور  الاجتماعي
إدراك  أيمـنهج شـمولى ( بإتبـاعالقيام بعملية إنماء مجتمعهم، كما يستلزم وعـيهم 

العــالم كوحــدة واحـــدة) الأمــر الـــذى يســاعدهم علـــى فهــم حقيقـــة مجــتمعهم وحقيقـــة 
العلاقات بين الـدول المتقدمـة والمتخلفـة، وبـذلك يمكـن القضـاء علـى التخلـف وأن 

للبلـــدان الناميـــة هـــو الخـــروج مـــن دائـــرة  العـــلاج الوحيـــد لتحقيـــق التنميـــة بالنســـبة
Pالرأسمالية عن طريق الاشتراكية

)٤(
Pثـورة ل، كما يذهب (شارل بتلهايم) إلى ضـرورة ا

Pالوطنية من أجل تحقيق التنمية

)٥(
P. 

Pويذهب ميردال 

)٦(
P  إلى أن المجتمعات النامية في حاجة إلى إتباع أسـلوب

ر النســق الاجتمــاعي، التــى تنــتج مــن تفاعــل عناصــ Big pushالدفعــة القويــة 
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مية أمر لا يجدى، فهـذه المجتمعـات الناميـة ليسـت نفالأخذ بالتدريج في عملية الت
Pشبيهة فـي ظروفهـا بالمجتمعـات الغربيـة

)٧(
P إن التنميـة فـي البلـدان الناميـة تحتـاج ،

إلى التغيير الثورى أو ما أسماء "ميردال" الدفعة القوية المؤثرة لكى تنهـى الجمـود 
قاء نفسه أو على الأقـل لـن يتحقـق لالذى لن يأتي من ت قتصاديدم الاوتحقق التق

 بالسرعة الكافية.
 أولاً: مفهوم التنمية الاجتماعية:

واحد وإنما  بعلى جانوجهة النظر الاجتماعية بالنسبة للتنمية لم تنصب  
)٨(Hobhouse Pوقـد أكـد هوبهـاويس تعددت النظرة إليهـا. 

P  علـى دراسـة العلاقـات
يـة فالتنميــة فـي نظــره هـى تطــور البشـر فــي علاقـاتهم المشــتركة وهـذا مــا الاجتماع

يسميه بالتوافق في العلاقات الاجتماعيـة، فتغيـر البنـاء الاجتمـاعي لا يعنـى شـيئا 
طبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة، ولهـذا ينظـر إلـى  بالنسبة له مـالم يحـدث تغييـر فـي

 )٩(P ان المتبادلة.التنمية الاجتماعية على أنها تنمية علاقات الإنس
 Highولقد وضع "هوبهاوس": أربعة معايير تستند إليها" التنمية العاليـــة"  

development ميــة المتواصــلة الشــاملة، ويــذهب نعلــى حــد قولــه ويعنــى بهــا الت
إلــى أنــه مــن أجــل تقــدم المجتمــع يجــب تــوافر هــذه المعــايير الأربعــة وألا فســتكون 

 تخلف أحد هذه الشروط وهذه المعايير هى: التنمية منقوصة غير كاملة، لو
 Scale   الحجم (السكان) -١
 Efficiency     الكفاية -٢
 Freedom           الحرية  -٣
     Mutuality   المشاركة -٤
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ويقصــــد بــــالحجم عــــدد الســــكان، والكفايــــة يعنــــى بهــــا تخصــــيص وتنســــيق  
لفكــــر والشخصــــية خدمــــة البيئــــة، أمــــا الحريــــة فيعنــــى بهــــا مجــــال ا فــــيالوظــــائف 

 والمبادرة من جانب أعضاء المجتمع، وأخيرا مشاركة الأفراد.
تزايـــد مطـــرد  فـــيويـــرى "هوبهـــاوس" أن مجـــرد النمـــو الكمـــى الـــذى يحـــدث  

بالنســبة لحجــم الســكان قلمــا يــؤدى إلــى تنميــة معينــة، ولكــن إذا مــا أخــذنا عنصــر" 
ا النمـو أهميـة. كمـا أن التنظيم لهذا الحجم أو هـذه الزيـادة فسـيكون لهـ فيالكفاية" 

المجتمع، فهى تضمن  في"الحرية" وهى المعيار الثالث تعتبر أفضل مساع للفرد 
الطريق الصحيح،  فيالتقدم العام، وتسير التنمية بذلك  فيله المساواة والمشاركة 

فــالمجتمع مــن وجهــة نظــره يمكــن أن يتقــدم بفضــل الجهــود المقصــودة المتواصــلة 
 المدرك. الواعيوبجهد الإنسان 

العمل  فيوالنقطة الثانية التى أكد عليها "هوبهاوس" هى عنصر التعاون  
Co-operation  .داخـــــل الحيـــــاة الاجتماعيـــــة القـــــائم علـــــى الحاجـــــات المتبادلـــــة

فالتنميـــة هـــى انجـــاز متقـــدم، فلـــن يعتمـــد علـــى عنصـــر الإكـــراه بـــل علـــى  عنصـــر 
Pالتعاون

)١٠(
Pت الاجتماعية لتوفير وتقديم ، فالتنمية  عنده تقوم على عنصر العلاقا

 الخدمات، وعلى عنصر العمل المشترك أى التعاون.
تنميــة طاقــات  اعتبارهــاوهنــاك نظــرة أخــرى إلــى التنميــة الاجتماعيــة علــى  

كيــان  فــيالفــرد إلــى أقصــى حــد مســتطاع، بــل تنميــة كــل الإمكانيــات والطاقــات 
علمـى السـنوى الثـانى المـؤتمر ال فيمعين؛ ونجد أن التعريف الذى طرح للمناقشة 

للاقتصاديين المصريين ينطوى علـى هـذه الفكـرة "مـؤداه" أن التنميـة تعنـى" انبثـاق 
كيـــان معـــين بشـــكل كامـــل وشـــامل  فـــيونمـــو كـــل الإمكانيـــات والطاقـــات الكامنـــة 

Pومتوازن سواء كان هذا الكيان فردا أو جماعة أو مجتمعا" 

)١١(
P. 
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 ولها التعريف عناصر:
ة داخليــــة ذاتيــــة بمعنــــى أن كــــل بــــذورها ومقوماتهــــا إن التنميــــة عمليــــ –أ 

داخل الكيان نفسه وأن أى عوامل أو قوى خارج هـذا الكيـان  فيالأصلية موجودة 
 لا تعدو أن تكون عوامل مساعدة أو ثانية.

حالـــة ثابتـــة أو  إن التنميـــة عمليـــة ديناميكيـــة مســـتمرة أى أنهـــا ليســـت -ب
 جامدة.

حد أو اتجاه محدد مسبقا وإنمـا تتعـدد إن التنمية ليست ذات طريق وا -جـ
طرقهــــا واتجاهاتهــــا بــــاختلاف الكيانــــات وبــــاختلاف وتنــــوع (الإمكانيــــات الكامنــــة) 

potentials ـــة.  فـــي ـــة التنمي ـــك فهنـــاك شـــرطان لعملي ـــى ذل داخـــل كـــل كيـــان وعل
كل المعوقات التى تحول دون انبثـاق الإمكانيـات الذاتيـة  إزاحةالشرط الأول: هو 

الشــــطر الثــــانى: هــــو تــــوفير المجتمــــع).  أو -كيــــان معــــين (الفــــردالكامنــــة داخــــل 
المؤسسات التى تسـاعد علـى نمـو هـذه الإمكانيـات الإنسـانية المنبثقـة إلـى أقصـى 

"بكـــــل صـــــورة  لحــــدودها، وأن المعـــــوق الرئيســـــى لعمليـــــة التنميـــــة هـــــو "الاســـــتغلا
همــــا  ومســــتوياته، وأن التنميــــة بهــــذا المفهــــوم تعنــــى التحــــرر، فالتنميــــة والتحــــرر

 الاسـتغلال. ةمفهومان لنفس المضمون كلاهمـا يعنـى الآخـر وكلاهمـا يعنـى إزاحـ
والخلـــق  جاللإنتـــوكلاهمـــا ينطـــوى علـــى تفجيـــر كـــل الإمكانيـــات البشـــرية الكامنـــة 

فضلا عن أن التنمية لن تتم إلا في جو نضالى شـعبى، وهـى والإسباع والتنمية. 
ابه للتـــراكم الرأســـمالي والتـــراكم الطريقـــة الوحيـــدة لخلـــق تـــراكم مـــادى ومعرفـــى (مشـــ

الاشتراكى) في نتائجه ووظائفه وليس في وسائله، لأنه سيحمل في طياتـه حـوافز 
روحية لا مادية، وهى مرتبطة برؤية مسـتقبلية تمـد الجمـاهير بحيـاة أفضـل ولكـي 



 ۱۷ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاهيم أساسية الفصل الأول 

فكـرا وسـلوكا قيادتهـا تتحقق هذه الرؤيـة تعتـد علـى القـدوة أو النمـوذج الـذى تقدمـه 
 )١٢(P ومظهراً.
ثلاثـــة  فـــيتحصـــر  وغيرهـــاوعلـــى أي حـــال فـــإن كافـــة التعريفـــات  

 اتجاهات وهى: 
الاتجــاه الأول: مــؤداه أن التنميــة مرادفــة لاصــطلاح الرعايــة الاجتماعيــة بــالمعنى 

 الضيق لمفهوم الرعاية.
 فيالاتجاه الثانى: يعتبر أن التنمية مجموعة من الخدمات الاجتماعية التى تقدم 

ــــــرة ــــــة  مجــــــالات كثي ــــــة تخطيطي ــــــة عملي ــــــيم، والتنمي كالصــــــحة والتعل
 ثلاثة مستويات: فيوديناميكية للتحول 

اتجاه الأفراد: لتصل بهم إلى تأكيد الأيمان بقدرتهم على تغيير الواقـع  فيالتحول 
الانجـــاز علـــى أســـس  فـــيالعمـــل الجمـــاعى والرغبـــة  فـــيوالاشـــتراك 

 عملية.
يــق تــذويب الفــوارق بــين الطبقــات ووظائفــه: لتحق الاجتمــاعيالبنــاء   فــيالتحــول 

توزيــــع الثــــروة والــــدخول  فــــيوالعدالــــة  الاجتمــــاعيوســــهولة الحــــراك 
ظــــل  فــــيوتوســــيع مجــــالات الاقتصــــاد ليكــــون متنوعــــا، كــــل ذلــــك 

 مؤسسات لا مركزية ديمقراطية.
علاقة المجتمع بالعالم الخارجى: تحقيق الاستقلال السياسى والتحـرر  فيالتحول 

ى علاقــات تجاريــة متكافئــة مــع دول العــالم، للوصــول إلــ قتصــاديالا
ـــا  ـــة وتطويـــع وتطـــوير التكنولوجي مـــع الاحتفـــاظ بالخصوصـــية الثقافي
الملحية وانتقاء التكنولوجيا المتقدمة. وكل ذلك يهدف إشباع رغبات 
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الأفراد المتزايدة المتغيرة، ولا يتم ذلـك إلا عـن طريـق ثـورة اجتماعيـة 
 الدولة. بمن جان

يــات تغيــر اجتمــاعى لعم الــث: ويــرى أن التنميــة الاجتماعيــة هــىأمــا الاتجــاه الث
تلحــــــق بالبنــــــاء الاجتمــــــاعي ووظائفــــــه بغــــــرض إشــــــباع الحاجــــــات 
الاجتماعية للفرد والجماعة بمعنى أنها عملية تغير اجتمـاعى لكافـة 
الأوضـاع التقليديــة مـن أجــل إقامـة بنــاء اجتمـاعى جديــد ينبثـق عنــه 

رغبـــــات وحاجـــــات الأفـــــراد  علاقـــــات جديـــــدة وقـــــيم مســـــتحدثة تشـــــبع
وتطلعــاتهم ولا يــتم ذلــك إلا عــن طريــق دفعــة قويــة لاحــداث تغيــرات 
كيفية ولإحداث التقدم المنشود، فالتنمية الشاملة هى: تلـك العمليـات 

للمجتمع ككل معتمدة  قتصادىالمستهدفة لخلق التقدم الاجتماع والا
 .حلى والمشاركة الشعبية.معلى إسهام المجتمع ال

 ً  : مفهوم التخلف وعلاقته بالتنمية:ثانيا
ـــــــــــف   ـــــــــــة" دراســـــــــــة مفهـــــــــــوم" التخل ويســـــــــــتلزم التعـــــــــــرض لمفهـــــــــــوم "التنمي

Underdevelopment  ويرجـــــع ظهـــــور وتـــــداول مفهـــــوم التخلـــــف إلـــــى التغيـــــر
الســريع فــي المجــالات السياســية والاقتصــادية، وبتحليــل مفهــوم التنميــة والتخلــف، 

زان، مندمجة مع بعضها البعض نجدهما يشتملان على عناصر غير محددة الأو 
في مصطلح الفقر الذى يدفع إلى التنمية للخروج من دائرته، فلا يقصد بـالتخلف 
غيـــاب عنصـــر التنميـــة، فقـــد يعنـــى بـــه أن دولـــة مـــا تعتبـــر متخلفـــة إذا مـــا قورنـــت 

ومــن أهــم وظــائف دراســة التنميــة والتخلــف  ميــة فــي الــدول الأخــرى.نبمســتويات الت
إذ تعبــر تلــك العلاقــات  الاجتمــاعيلموجــودة داخــل النســق بحــث حــدود العلاقــات ا

مؤشـــرا لمســـتوى التخلـــف، وقـــد تتنـــاول دراســـة التخلـــف إجـــراء مقارنـــة بـــين فتـــرتين 
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تاريخ مجتمع ما أو بإجراء مقارنة بـين مجتمعـين متـزامنين مـن حيـث  فيزمنيتين 
بلــد حالــة التخلــف التــى يعانيــان منهــا "فــالتخلف إذن هــو عمليــة تشــويه، يصــبح ال

مفككا بتعدد هياكله داخليا وبتكامله خارجيا مـع السـوق العالميـة، فـالتخلف ضـمن 
السـوق الرأسـمالية العالميـة طبقـا لـنمط  فـيالبلدين قبـل الرأسـمالية  إدماجما يعتبر 

معين من تقسيم العمـل الـدولى. ومـن ثـم يترتـب علـى ذلـك نتيجتـان: ضـمور قـوى 
ـــل بنمـــو إنتاجيـــة ـــا، والتعجي ـــة داخلي ـــةقـــوى  معين أخـــرى (مرتبطـــة بالخـــارج)  إنتاجي

فــالتخلف لــيس هــو عــدم النمــو لكنــه تشــويه النمــو، تشــويه الانتقــال مــن الصــناعة 
اليدوية إلى الصناعة الآليـة الكبيـرة، تشـويه الانتقـال مـن رأس المـال التجـارى إلـى 

 الإنتــاجالصــغير إلــى  الســلعي الإنتــاجرأس المــال الصــناعى، تنميــة الانتقــال مــن 
الأسواق الصغيرة المفتتة  في السلعي الإنتاجالكبير، وتشويه الانتقال من  يالسلع

ــــدان المتخلفــــة  ــــى الســــوق القوميــــة الواحــــدة، ومــــا زال التشــــويه يصــــيب البل  فــــيإل
العالميــة قــد أصــبح  ةالرأســماليظــروف تطــور  فــيعصــرنا، إذ أن جــوهر التخلــف 
العـالمى، ولـو كـان  أسـماليالر إطـار الاقتصـاد  فيالسعى. لابقاء البلدان المتخلفة 

Pذلــك بتنميـــة الرأســـمالية فيهــا

)١٣(
P فظـــاهرة التخلـــف تســتلزم دراســـة تحليليـــة للعمليـــة .

التاريخيـــة والتـــى أدت إلـــى ظهـــور المجتمعـــات المتخلفـــة إلـــى جانـــب المجتمعـــات 
وقت كانت تسود فيـه طرقـة  في الرأسماليالمتقدمة، فهى من نتاج عملية التطور 

نـوعين  نالتطـور عـالعالمى حيث تمخضـت عمليـة والاقتصاد ، الرأسماليالانتاج 
من المجتمعات، الاقتصـاديات الرأسـمالية المتقدمـة، والاقتصـاديات المتخلفـة التـى 

 كانت اقتصاديات تابعة. 
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فمــــن الضــــرورى تحليــــل التخلــــف علــــى المســــتوى العــــالمى وعلــــى طبيعــــة  
والــدول" التوابــع" أو مــا الاقتصــاد الخــارجى والعلاقــة بــين اقتصــاد الــدول "المركــز" 

Pيسميها البعض "المحيط

)١٤(
P الرأسمالي" فظاهرة التخلف هى نتاج التطور. 

وذهب "فرانك" إلى أن التنمية والتخلف ماهما إلا وجهـات متقـابلان لعملـة  
 فــيواحــدة، فكلاهمــا هــو النتيجــة الحتميــة والمظهــر المعاصــر للتنــاقض الــداخلى 

مثـل إحـداهما مزيـدا مـن التنميـة عـن الأخـرى فهـى العـالمى فـلا ت الرأسـماليالنظام 
واحــدة. فــإن ذات العمليــة التاريخيــة  رأســماليةنتــاج لبنــاء اقتصــادى واحــد وعمليــة 

كــلا مــن  -ومازالــت -أنحــاء العلــم قــد ولــدت فــيالواحــدة لتوســع وتطــور الرأســمالية 
Pآن واحد  فيالتنمية والتخلف 

)١٥(
P. 

 :ثالثاً: مفهوم النمو وعلاقته بالتنمية
يختلـف   developmentوننتقل إلى نقطة أخرى وهى أن مفهوم التنمية  

ا وتراكميـا لا يشــترط مـفهــذا الأخيـر يمكـن أن يكــون ك growthعـن مفهـوم النمـو 
المساواة بل ويمكـن أن ينطـوي علـى الاسـتغلال كمـا ان النمـو بهـذا المعنـى يمكـن 

المحيطة التى ينمو  أن يكون غير متوازن ويمكن ن يكون طفيليا يضر بالكيانات
علــــى حســــابها، بينمــــا "التنميــــة" بمعنــــاه التحــــرر تنطــــوى علــــى التــــوازن والشــــمول 
والمساواة، فـإذا انطـوت (التنميـة بمعناهـا التحـرري) علـى تـراكم فهـذا التـراكم يكـون 

Pكيفيا وكميا علـى السـواء ولا ينطـوى علـى اسـتغلال كيـان لكيـان أخـرى

)١٦(
P.  وعلـى

الزيـادة الثابتـة أو المسـتمرة التـى تحـدث مـن جانـب معـين ذلك "فـالنمو" يشـير إلـى 
مـن جوانــب الحيــاة، بينمــا التنميــة عبــارة عـن زيــادة ســريعة وتراكميــة ودائمــة خــلال 
فترة من الزمن "فالنمو" يحدث عادة عن طريق التطور البطئ والتحول التدريجى، 

ن حالة الركود لكى تخرج المجتمع م Big pushبينما التنمية تمثل الدفعة القوية 
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والتخلف وهذه الدفعـة هـى عكـس عمليـة التطـور والتـدرج، أن التغيـر الـذى يحـدث 
Pعل عملية النمو يكون ضئيلا

)١٧(
P هـى أقـرب إلـى التغيـر الكمـى منـه إلـى التغيـر ،

الكيفى، بينما التغير الذى يسبق عملية التنمية أو يتحصل عنها فهو تغير يتناول 
يفى منه إلى التغير الكمى كأى أنه أقرب إلى التغير الالجوانب البنائية والوظيفية 

P

)١٨(
P قتصـاديفضلا عن أن النمـو يعنـى بجانـب واحـد مـن الحيـاة كـالنمو الا P)١٩(

P ،
أو النمو السياسى في حين أن التنمية تمثل جوانب الحيـاة علـى اخـتلاف صـورها 

 وقد تحدث تغيرات كيفية عميقة وشاملة فيها.
 لاقته بالتنمية:رابعاً: مفهوم التقدم وع

زاخــرا بالمــدلولات التــى تعنــى التغيــر.. والتغيــر  progressمفهــوم التقــدم  
 التقدم. إيديولوجياتهنا من المفترض أن يؤدى إلى الأفضل ويحقق 

إن الفكرة العصرية عن التقدم تتميز بتصورها للإنسان أنـه خـالق المعرفـة  
بشــرية جمعــاء بوصــفها هــى عمليــة التقــدم، وفــى تصــورها لل فــيوالعمــل الرئيســى 

Pالفاعل والمستفيد النهائى من هذه العملية 

)٢٠(
P. 

صــورتها الأوربيــة الغربيــة لأمريكيــة قــد ســلمت  فــيالتقــدم  إيــديولوجياتإن  
 فيما يلي: اوضحهواعترفت جزئيا بمجموعة من التغيرات المترابطة ببعضها أو 

تزايـــد الرخـــاء  فـــيلقـــد تســـبب تطـــور وانتشـــار المعرفـــة والعلـــم والتكنولوجيـــا  
إلــى تزايــد المشــاركة السياســية وظهــور التنظيمــات  أدىالمــادي، وكــل هــذا معــا قــد 

ــــإن تطــــور التنظيمــــات  ــــة، وبالمثــــل ف الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية الحديث
نمو وانتشار المعرفة ونمو التكنولوجيا وفى تزايد الرخـاء  في بالتالي أسهمالحديثة 

ثير متبــادلات بينهمـا (التقــدم والرخـاء المــادى) إلا أن ذلــك بمعنـى أن العلاقــة والتـأ
الإنســـان نتيجـــة لحـــدوث هـــذا التقـــدم، إن  لـــديلـــم يقتـــرن بتزايـــد الشـــعور بالرضـــاء 
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إلــى فشــل (نســق التقــدم) لأن هــذا النســق قــد  ننســبهاالتقــدم لا يمكــن أن  إشــكالية
قـود الع فـيالغـرب. ولكـن  فـيبعض الجوانب نجاحا غير عادى خاصـة  فيحقق 

الأخيرة فإن كلا علاقـة مـن العلاقـات السـابقة أصـبحت موضـع تسـاؤل مثـل العلـم 
ومــــدى فعاليــــة  -المــــادى الرخــــاءتزايــــد  فــــيوالتكنولوجيــــا وإمكانيــــة تحقــــق الرغبــــة 

 التنظيمات والمؤسسات الحديثة، ثم علاقة ثقافة وبنية التقدم.
ى إلــى بالرضــاء للإنســان؟ وهــى أد شــعورالهــل كــل ذلــك قــد حقــق بالفعــل  

 التحسين البشرى...؟
حقـــل فلســـفة التـــاريخ  فـــيالتقــدم كايديولوجيـــة لـــم يتعـــرض أبـــدا للاجهـــاض  

نظريــات التغيــر الــدائرى والتــى تــرى أن الثقافــات والجماعــات تظهــر  فــيفالرؤيــة 
العصــور الحديثــة كتــب مثــل نيتشــه  فــيوتنــدثر (التغيــر الــدائرى) قــد عبــر عنهــا 

Nietzsche  وشــبنجلرSpengler  روكن وســوSorokin  تــوينبىToynbe  قــد
Pاتفقوا كلهم على أن التقدم مسألة نسبية 

)٢١(
P. 

 Maxإن التقــدم الــذى حققــه العلــم قــد اســتطاع كمــا يــذهب مــاكس فيبــر  
weber  منـاهج  بـرؤىأن يبدد ستار السحر والغموض الذى يغلف العـالم، ويـأتى

لمــادى، ســنجد أنــه قــد تطــور وانتشــار الرخــاء ا عقلانيــة امبريقيــة. وإذا نظرنــا إلــى
عــدة جوانــب فعلــى الــرغم مــن أن العلــم والتكنولوجيــا قــد  فــي إشــكاليةأصــبح يمثــل 

الماضـى، إلا أنهمـا  فـيأثبتا قدرتهما علـى التغلـب علـى مظـاهر القصـور المـادى 
مـن ل أكبر بكثير من الابتكار وهـو الآن يتعرضان للضغوط من أجل انجاز معد

العـــالم الصـــناعى المتقـــدم،  فـــيســـتمرار النمـــو التـــى تجعـــل مـــن الممكـــن ا لالعوامـــ
الصناعى المتقدم المتزايـد بسـرعة إلـى شـعوب العـالم  عالمجتممزايا  انتشاروأيضا 
وبافتراض بإمكانية حل مشكلات التقنية لهذه البلدان النامية إلا أن هنـاك الثالث. 
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ياســية لــدي قــدرا كبيــرا مــن الشــك فــي أن قــدرة التكيــف الثقــافي والقــدرة والإرادة الس
يـث يوجـد حزيـع علـى النطـاق الكـونى (و البشرية كافية لمواجهة تحـديات النمـو والت

Pتصــور بــالقيود المفروضــة علــى النمــو فــي العامــل الثالــث 

)٢٢(
P بمعنــى أن التقــدم "

وهـــو اســـتمرار وتزايـــد تعمـــيم الرخـــاء المـــادي قـــد بـــدأ يقتـــرب مـــن حـــدوده القصـــوى 
الناميـــة الفقيـــرة للأســـف، فلـــن يحـــدث ل للـــدو بالنســـبة للغـــرب ولكـــن لـــيس بالنســـبة 

تحســين مســتوى رخــاء هــذه الشــعوب الفقيــرة مــن تزايــد النمــو والإنتاجيــة بالفلاســفة 
والمفكرين بصفة عامـة الـذين يعـدون الحريـة والاسـتقلال أمـرا مهمـا، فكـان الهـدف 

 النهائى للتقدم هو الدفع المطرد والشامل دائما لحرية الفرد في العالم.
تمكـين  فـي الإنسـانيةمجال المعرفة  فيو ما يتحقق من مكاسب والتقدم ه 

الإنسان عالم الطبيعة، غيـر أن هـذه المكاسـب لـم تكـن ممكنـة فحسـب بغيـر إزالـة 
 .والإبداعالتفكير والعمل  فيكافة القيود الممكنة التى تحقق حرية الفرد 

وهكــذا صــار مقيــاس التقــدم هــو درجــة مــا يتمتــع بــه شــعب مــا أو أمــه مــن  
Pريــة ح

)٢٣(
P. 

الأمــم كــان مهتمــا  ثــورةكتابــة  فــي Adm Smithونجــد أن "آدم ســميث  
بتــــــاريخ فكــــــرة التقــــــدم وعــــــرض نمــــــوذج هــــــذا التقــــــدم والأســــــباب الجذريــــــة للتقــــــدم 

، كـــــان "آدم ســـــميث" يشـــــعر بحساســـــية عميقـــــة إزاء حاجـــــات الفقـــــراء الاقتصـــــادي
هى أن  الاقتصاديس والطبقات العاملة، ومن أقوى النقاط التى يثيرها حول التناف

 .قتصاديالاالعمال (الطبقة الفقيرة) سوف تكون مستفيدة من هذا التنافس 
 ويقول سميث: 
"وممـــا يســـتحق الـــذكر، أنـــه حـــين يســـير المجتمـــع فـــي طريـــق المزيـــد مـــن  

فـــإن أحـــوال العمـــال  ءالامـــتلاك ولا يكـــون قـــد حقـــق لنفســـه الـــدائرة الكاملـــة للأغنيـــا
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مــن الشــعب، لــن تكــون أكثــر ســعادة وراحــة إلا فــي  الفقيــرة، وهــى الســواد الأعظــم
دة والراحــــة لــــن يتحقــــق فــــي دولــــة جامــــدة بائســــة االدولــــة التقدميــــة حيــــث أن الســــع

Pومتأخرة" 

)٢٤(
P. 

بمعنــى أن الدولــة المتقدمــة عنــد "أدم ســميث" هــى دولــة البهجــة والاشــباع  
 المجتمع. فيلكافة النظم المختلفة 

ســى وراء التقــدم الإنســانى يتجســد بقــوة ويــرى "آدم ســميث" أن العامــل الرئي 
وهـــو "الجهـــد الطبيعـــى يبذلـــه كـــل فـــرد لتحســـين أحـــوال  الاقتصـــاديالمجـــال  فـــي

الخاصة" وعنـدما يتـاح لهـذا الجهـد الطبيعـى نفسـه بحريـة وأمـان، فهـو قـادر وحـده 
دون أية مساعدة على دفع المجتمع إلى الثروة والرفاهية، بـل وعلـى التغلـب علـى 

وحمايــة القــوانين البشــرية مــن عرقلــة عمليــات، علــى الــرغم مــن أن مئــات العقبــات 
التعــــدى علــــى حريــــة هــــذه الــــنظم أو  فــــيتــــأثير هــــذه العقبــــات يكــــاد يتمثــــل دائمــــا 

 .الاقتصاديالتقليص من أمنها فكان سميث محرر التقدم 
أول مــن أرســى التقــدم بوصــفه يمثــل أحــد  Kondorcetويعــد كوندرســيه  

كتابـه "صـورة تاريخيـة عـن تقـدم  فـيالبشرية، وظهـر ذلـك  القوانين الحيوية لدراسة
وعرض فيـه  "Picture of the progress of human Mind"العقل البشرى 

كوندرســيه عشــر مراحــل للتقــدم البشــرى بــدءا مــن المرحلــة الهمجيــة البدائيــة والتــى 
ن خصها للمستقبل (مستقبل الإنسانية) الذى يمكن أ ختمها بالمرحلة العاشرة التى

مرحلة العلماء من قرنه والقرن السابق  فييتحقق، كما كان يعتقد أنه نفسه يعيش 
Pعليه

)٢٥(
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ويتنـــاول كوندرســــيه مســــألة الكمـــال النهــــائى للبشــــر ومـــا ســــيحققونه علــــى  
الأرض من رصد يتمثل في الرخاء الفردى والرفاهية العامة والتحسن الحقيقى في 
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ـــة والجســـماني ـــة والأخلاقي ة وكـــل هـــذا ســـوف يتحقـــق أيضـــا نتيجـــة الملكـــات الفكري
اء المتحضـرة و للقوانين التى وصلت بالبشرية إلى حالتها الراهنة المتقدمة فـي الأجـ

من العامل وفى تكثيف إتاحة التعليم للجميع بمعنى أن العامل المحرك الأساسـي 
 في نظر كوندرسيه هو العقل.

إذا اســتمرت  كمــا تنبــأ كوندرســيه بحــدوث انفجــار ســكانى، وذهــب إلــى أنــه 
البشـــرية فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن الكمـــال فـــي أحوالهـــا والمزيـــد مـــن الرفاهيـــة نتيجـــة 
التقــدم فــي مجــالات الفنــون والعلــوم، ســيأتى وقــت ســوف يتجــاوز فيــه إعــداد البشــر 
الرســـائل المتاحـــة لهمـــا ســـينجم عنـــه انخفـــاض فـــي مســـتوى الرخـــاء فـــي الســـكان 

 لبعض المجتمعات.وسيكون ذلك مصدرا دائما للنكبات الدورية 
ويمكن القـول أن هـذا هـو بـالبط السـؤال لـذى وجهـه مـالتوس وأجـاب عليـه  

وأن كوندرســيه يــدرك  Population in tits first formsمقالــه الشــهير  فــي
تماما مـدى خطـورة المشـكلة ويعتـرف بـأن تحسـن حالـة الإنسـان سـوف يـؤدى إلـى 

ة، غيـر أن كورندسـيه يصـل وجود فائض سكانى غير محتمل إزاء المـوارد الغذائيـ
ـــى أن اســـتمرار نمـــو المعرفـــة والكفـــر ســـوف يشـــكل  ـــره كمـــا فعـــل مـــالتوس إل بتفكي

Pيكبح عملية التناسل والإنجاب  أخلاقياضابطا 

)٢٦(
P. 

 فـــيهـــذا الصـــدد وخاصـــة  فـــيويبـــدو أن توقعـــات كوندرســـيه لـــم تصـــدق  
 البلدان النامية.

دول النامية فما هـى بالتحديـد وأستكمالا للاتجاه السابق، وإذا انتقلنا إلى ال 
 ث؟لالثا لمفكرة التقدم في العا



 ۲٦ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاهيم أساسية الفصل الأول 

الماضـــى  فـــيإلـــى أن التقـــدم هـــو حركـــة الحضـــارة  Buryيـــذهب "بيـــرى  
الاتجـاه التحســن  فـيالاتجــاه المرغـوب، التقـدم هـو تغيــر  فـيوالحاضـر والمسـتقبل 

 يتعذر منعه.
 فــي أساســا لفكــرة التقــدم Nonnerl Keohonويقــدم لنــا نــانيرل كيوهــان  

 تزايد المعرفة الإنسانية بالعالم، وتزايد السعادة نتيجة لذلك. فيالغرب تتمثل 
التنميـة  فيالعامل الثالث يكمن  فيمقابل ذلك نجد أن جوهر "التقدم"  في 

والتحديث وثلاثية (الفقر والجهـل والمـرض) علـى حـد قـول "كيوهـان" حيـث يعـدهم 
للتقـــدم بمعنـــى معوقـــات التقـــدم المـــرض) الشـــياطين المناهضـــة  -الجهـــل -(الفقـــر

اتجـــاه التحســـن الـــذى يتعـــذر منعـــه، فـــلا بـــد مـــن  فـــيوحتـــى يمكـــن تحقيـــق التغيـــر 
الــتخلص مــن هــذه الشــياطين، كــذلك يــذهب إلــى أن المعرفــة والقــدرة وســلتا عــلاج 

 العالم، ولا يحتاج الأمر سوى الإحاطة بهما. فيمتوافرتان 
لثقافة العامل والأخذ بالعصـرية اب يعإن التطلع إلى الرقى والتقدم هو است 

اســـتنادا إلـــى التكنولوجيـــا المتقدمـــة وروح العلـــم، وإلـــى رؤيـــة عقلانيـــة للحيـــاة وإلـــى 
ور بالعدالــة فــي الأمــور العمــة، شــعمــدخل علمــانى للعلاقــات الاجتماعيــة، وإلــى ال

 بمعنـــى المشـــاركة فـــي المجـــال السياســـى والاعتقـــاد بـــأن الوحـــدة الأساســـية للنظـــام
Pالدولة  السياسى هى
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 فـــيوتســـتطيع القـــول أن مفهـــوم التقـــدم عنـــد معظـــم علمـــاء السوســـيولوجيا  
القرن التاسع عشر يقوم على أساس الاقتـراض بـان التقـدم يعـادل عمليـة التصـنيع 

ارتفـاع  فـيوأن تحقيق التقدم التكنولوجى يؤدى إلى تحسن الرخـاء المـادى متمـثلا 
 المعايير الصحية وخلافه.
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 الأميـــــةمليـــــة التصـــــنيع بتنــــامى حقـــــوق المـــــواطنين ومحـــــو كمــــا تـــــرتبط ع 
 للعقل والمعرفة والتكنولوجيا. الاجتماعيوالتعليم، ولقد ان التقدم هو التجسيد 

وفى القرن العشرين اتخذت السوسيولوجيا منعطفا تشاؤميا مع تبخر الثقـة  
التقدم  الطبيعة التقدمية للمجتمع الصناعى، ولد فشلت النظريات التقليدية عن في
تقديم إجابات عمن هم المستفيدون من التقـدم؟ ومـن الـذى يحـدد مقـدار التقـدم  في

 المسموح به للدول النامية على الأقل من الناحية لتكنولوجية؟
إن التقــدم هــو التغيــر نحــو الاتجــاه المرغــوب فيــه، مــن قبــل المجتمــع وهــو  

الريف وارتفاع مسـتوى تغيير في اتجاه التحسن يتعذر منعه، وهو بدء التنمية من 
الخدمات الضـرورية بهـا، وتحسـين مسـتوى المعيشـة للأفـراد فـي الريـف والحضـر، 
وتحقيـــق الأمـــن الغـــذائي والاهتمـــام بمشـــروعات تحقيـــق الأمـــن الغـــذائي والتنميـــة 
الزراعية، والحـافظ علـى الأراضـي الزراعيـة ومنـع اسـتفادة أقليـة مـن أصـحاب هـذه 

امـــة، وحـــل المشـــكلة الســـكانية فهـــى أولـــى الأراضـــي علـــى حســـاب المصـــلحة الع
المشــــكلات التــــى تعــــوق التقــــدم والتنميــــة، وثقــــة الشــــباب بمقــــدرتهم علــــى التغييــــر 
وإحــداث التقــدم فــي المجتمــع عــن طريــق الاســتفادة مــنهم (الشــباب) وإدمــاجهم فــي 

 تحقيق أهداف التنمية وفى صنع التقدم.
 ً  : المساواة والحرية والشعور بالمواطنة:خامسا

 المساواة: –أ 
 Equalityالتركيز على "المسـاواة  فيلقد كان لـ "كوندرسيه" اهتمام كبير  

وأعطــى رؤيـــة تنبؤيـــة عـــن تطـــور المســـاواة، وعلــى الـــرغم مـــن ذلـــك نجـــد أن نظـــرة 
 Not absolute"كوندرســيه" لمســتقبل البشــرية ليســت هــى المســاواة المطلقــة 

equality  فــيالبشـرية مـن أجـل المسـاواة الشـاملة وليسـت المسـاواة بـين الكائنــات 
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 Oiberatingحد ذاتهـا، فعلـى الـرغم مـن كـل آمالـه أن تسـود المسـاواة التحرريـة 
equality  إلا أنــه يــدرك أهميـــة المحافظــة علـــى إمكانيــة وجـــود مظــاهر التفـــاوت

Pوالتى ستكون من وجهة نظر: كوندرسيه" مفيدة لصالح المجتمع 
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السـالفة، يــرى كوندرسـيه أنــه غالبـا مــا  تـاريخ الحضــارات فــيوفـى تأملاتـه  
يوجد اختلاف بين المساواة التى أقرتها المؤسسـات السياسـية وتلـك القائمـة بالفعـل 

الظـروف  فـيوالتفـاوت  Inequalityالثـروة  في. وعند تفسيره للتفاوت الأفرادبين 
ة الــتعلم، فــإن "كوندرســيه" يؤكــد علــى العلاقــة بــين المســاوا  فــيالسياســية والتفــاوت 

والحريـة بقولــه "أنــه ليتوجــب علينــا أن نوضـح أن هــذه الأنــواع الثلاثــة مــن التفــاوت 
الثـــروة والظـــروف السياســـية والتعلـــيم) ســـوف  فـــيالحقيقـــى (ويعنـــى بهـــا التفـــاوت 

تتضــاءل بصــورة مســتمرة ولكــن لــن تختفــى لأن وراءهــا أســبابا طبيعيــة وضــرورية 
لقضــاء عليهــا دون فــتح ا فــيحتــى أنــه ســوف يكــون مــن البعــث والخطــرة الرغبــة 

ضـــربة قاصـــمة  هتتويـــالبـــاب أمـــام مصـــادر أكثـــر فائـــدة للتفـــاوت والتمـــايز، ودون 
Pومباشرة للحقوق الإنسانية 

)٣٠(
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الثــروات وفــى الظــروف  فــيبمعنــى أن كوندرســيه يــذهب إلــى أن التفــاوت  
فرص التعليم للجميع وتحسين  إتاحةيمكن التخفيف من حدته عن طريق  البشرية

الفكريـــة والقـــدرات البشـــرية، فكـــان يعطـــى اهتمامـــا كبيـــرا بالعقـــل والتعلـــيم  الملكـــات
 للقضاء على التفاوت الذى لن يختفى تماما ولكنه سيتضاءل.

وفــى الوقـــت الحاضـــر نجـــد "أن المســـاواة" كقيمــة تنمويـــة كانـــت بـــين القـــيم  
مـــن القـــيم  Robin Williamsالخمـــس عشـــر والتـــى حـــددها "روبـــن ويليـــامز 

حيـــث يؤكـــد الأمريكيـــون علـــى المســـاواة بـــين البشـــر  الأمريكـــيمجتمـــع الأساســـية لل
الفـرص  فـيالفـرص الاجتماعيـة، فالمسـاواة يجـب أن تتضـح  فـيوخاصة المساواة 
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الاجتماعية بمعنى أن يتمتع كل فرد بما يمتاز بـه الآخـرون مـن فـرص اجتماعيـة 
ها، فالمرأة لهـا دور العملية التنموية والاستفادة بطاقات فيوغيره. وفى ادماج المرأة 

مــع الرجــل، إن المســاواة  واحــداالتنميــة حيــث تعــيش مصــيرا واحــدا ومجتمعــا  فــي
 المجتمع. فيقيمة تنموية تتحقق بزيادة معدل التنمية والتحديث 

 الحرية: -ب
القـرن  فيإن الاهتمام "بالحرية" اهتمام قديم، حيث كان العلماء والفلاسفة  

أمرا مقدسا ويـذهبون إلـى  Freedomالثامن عشر والتاسع عشر يعدون "الحرية" 
ـــدم العـــالم.  فـــيأن الهـــدف النهـــائى للتقـــدم هـــو حريـــة الفـــرد  حيـــث أن حـــدوث التق

وتحقيق مكاسب في مجـال المعرفـة الإنسـانية وفـى سـيطرة الإنسـان علـى الطبيعـة 
مــــن حريــــة الفــــرد فــــي التفكيــــر  لــــن يتحقــــق إلا بعــــد إزالــــة كافــــة القيــــود التــــى تحــــد

Freedom to think  والعمــلWork  والإبــداعCreate وهكــذا بــات اختبــار ،
 مدى التقدم بدرجة ما يتمتع به شعب ما أو أمة من حرية.

فالحريــــة ضـــــرورية لعمليــــة الإبـــــداع البشــــرى وهـــــى أعظــــم أهـــــداف التقـــــدم  
Pالإنســانى 

)٣٢(
P جميــع الــدول ويصــبح  فــي، فكــان التنبــؤ بأنــه ســيقل التفــاوت الكبيــر

هنـــاك تمـــايز يحقـــق مصـــلحة الجميـــع حيـــث كانـــت الفكـــرة الســـائدة هـــى التخفيـــف 
 الفوارق الطبقية. إلغاءعدم  فحسب من حدة التمايز مع

تاريخ الفكر الإنسانى والرؤية المسـتقبلية لمسـتقبل  في أساسي شيالحرية  
ســيتبوأ قيــادة  البشــرية والتــى مــن أهمهــا أن العقــل ســوف يســود العصــر، وأن العلــم

 المجتمع، والعالم الطبيعى.
فالعلمــاء كصــفوة ســوف يحــق لهــم تشــكيل طبقــة حاكمــة مماثلــة لتلــك التــى  

سان سيمون وأوجيست كومت..  utopiasبوتوبيا  فيشكلها العلماء والمهندسون 
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نظــر فلاســفة وعلمــاء القــرن الثــامن  فــيوكــل ذلــك الــذى يمــل التقــدم لــن يتحقــق (
Pإلا إذا كان الإنسان حرا عشر والتاسع عشر) 

)٣٢(
P.  

حيـث لا يكـون هنـاك قيـود  الاجتمـاعيالحرية هى شعور الإنسان بـالأمن  
والحصــول علــى الاحتياجــات  التعبيــر عــن رأيــه دون خــوف، فــيعلــى حريــة الفــرد 

الضــرورية للإنســان دون خــوف مــن الغــد، والايمــان بوجــود الــرأى والــرأى الآخــر، 
نـــى عـــدم الامتثـــال لكـــل مـــاهو غربـــى مـــن الســـمات والتحـــرر الحقيقـــى للتنميـــة بمع

الثقافيـــة والتكنولوجيـــا (التحـــديث)، والاعتمـــاد علـــى الجهـــود الذاتيـــة (التنميـــة مـــن 
 الداخل) والتقليل من المعونات والقروض الأجنبية.

 Citzenshipالشعور بالمواطنة  -جـ 
يقـدم  هو علاقة اجتماعية تقوم بين الفرد والمجتمع من خلال هذه العلاقة 

والدولـة الفرد الـولاء وتتـولى الدولـة مهمـة حمايتـه.، وتتعـدد هـذه العلاقـة بـين الفـرد 
عن طريق القانون كما يحكمها مبدأ المساواة، وتشير "المواطنة" إلى فكـرة القوميـة 

Nationalism-patriotism  وذلـك علــى الــرغم مــن أن مصــطلح القوميــة أوســع
 معناه. في
ر على الأشـخاص فحسـب الـذين تمـنحهم الدولـة فالشعور بالمواطنة تقتص 

 المنظمات والشركات لها قومية وليس مواطنة. حقوقا معينة بمعنى أن
ــــة   فهــــذا المفهــــوم (المواطنــــة) يعنــــى التزامــــات متبادلــــة بــــين الأفــــراد والدول

إلـــى  انتمـــائهمفـــالأفراد يحصـــلون علـــى بعـــض الحقـــوق السياســـية والمدنيـــة نتيجـــة 
Pالمقابل عليهم أيضا أن يؤدوا بعض الواجبات  مجتمع سياسى معين وفى

)٣٤(
P. 

T.H. Marshallويعمـق مارشـال   P

)٣٥(
P  مفهـوم "المواطنـة" ويـذهب إلـى أن

"المواطنة" كوضع يؤدى إلى مدخل للحقوق حيـث تشـتمل الحقـوق المدنيـة للأفـراد 



 ۳۱ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاهيم أساسية الفصل الأول 

علــى حريــة التعبيــر والمســاواة أمــام القــانون، بينمــا تحتــوى الحقــوق السياســية حــق 
الاجتماعيــة والاقتصــادية  قويت والمشــاركة فــي الــنظم السياســية، أمــا الحقــو التصــ

 فإنها تحتوى على الرفاهية الاقتصادية والأمن الاجتماعي.
لجنـة  فـيوفى المجتمعات ما قبل الصناعة، كانت هذه الحقوق منحصـرة  

من أهل الصفوة، وكنتيجة لعدم حصول الأغلبية علـى حقـوقهم المدنيـة والسياسـية 
 كاملة فإن الأفكار الثورية والطبقات قد انتشرت.ال
ويرى "مارشال" أن انتشار الحريات الاجتماعية والاقتصادية والتى تشتمل  

على إنشاء الاتحادات العمالية، ونمو الرفاهيـة يمكـن أن تـؤدى إلـى زيـادة انـدماج 
)٣٦(P أيضاالطبقة العاملة وشعورها بالمواطنة 

P. 
ظم الاجتماعيــــة والقوالــــب والأوضــــاع التــــى فالمواطنــــة هــــى مجموعــــة الــــن 

ــــي حــــدد فهــــى  ــــاً لمــــا ترســــمه لهــــم الجماعــــة ف ــــراد أعمــــالهم وفق يصــــيب فيهــــا الأف
التــى تــربط أعضــاء الجماعــة مــع  ت(المواطنــة) مجموعــة مــن العلاقــات والتفــاعلا

ــــبعض والأســــس التــــى تقــــوم عليهــــا هــــذه العلاقــــات وعوامــــل توجيههــــا  بعضــــهم ال
تلـــك مـــا يـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تحديـــد مكانـــة الفـــرد فـــي  وتشـــكيلها بهـــذه الصـــورة أو

خريطة الجماعة التى ينتمى إليها ودوره فيها بوصفه عضوا في كـل اجتمـاعى أو 
يمثل خلية فـي جسـم مجتمـع حـى يعمـل بوحـدة وككـل متشـابك مـن حيـث علاقاتـه 

Pوتفاعلاته مع الآخرين في المجتمع 

)٣٧(
P. 

قيمــة مهمـة بالنسـبة للمجتمــع  ولعـل هـذه القيمـة (الشــعور بالمواطنـة) تمثـل 
الأمريكـــى، حيـــث يفخـــرون بـــبلادهم وبمـــا حققـــوه فالحيـــاة علـــى الطريقـــة الأمريكيـــة 

Pيعدونها ذات قيمة عالية وفى نظرهم أحسن طريقة في العالم 

)٣٨(
P. 
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ويختلــــــف ذلــــــك الوضــــــع بالنســــــبة لــــــبعض الــــــدول الناميــــــة حيــــــث تكــــــون  
 talesمــا مــن الــوعي الزائــف الايديولوجيـة المعبــرة عــن المواطنــة تعنــى مــن نــوع 

consciousness  الــــــذى مــــــن نتيجتــــــه قلــــــب الواقــــــع رأســــــا علــــــى عقــــــب، فهــــــذه
الايديولوجيــة تــزعم الــدفاع عــن الثقافــة الشــعبية فــي حــين أنهــا فــي الحقيقــة تعمــل 
علــى صــياغة نــوع مــن الثقافــة الأعلــى، كمــا تــزعم حمايــة المجتمــع الشــعبى القــديم 

تســاعد علــى بنــاء  Ernest Gelliner بينمــا هــى علــى حــد قــول ارســت جيليــز
مجتمـــع لصـــفوة معينـــة، بمعنـــى أن "المواطنـــة" بوصـــفها تجســـيدا لمبـــدأ الوحـــدات 
الثقافيـــة المتجانســـة التـــى تشـــكل أســـس الحيـــاة السياســـية وتجســـيدا للوحـــدة الثقافيـــة 
الإلزامية التـى تضـم الحكـام المحكـومين، ليسـت هـى الأرض المحفـورة فـي طبيعـة 

شئ المنقـوش علـى قلـوب البشـر، والـدول بغيـر هـذا ضـلال نجحـت الأشياء ولا بال
المواطنة في تقديمه كأمر يعبر عن نفسه، وهى شئ متأصل في مجموعة معينـة 
مــن الظـــروف الاجتماعيـــة وقــد تصـــادف أن هـــذه الظــروف هـــى ظـــروف عصـــرنا 
بمعنـــــى أن الشـــــعور بالمواطنـــــة يتشـــــكل ويتلـــــون بحســـــب الايـــــدويوجليا السياســـــية 

 صفوة الحاكمة.للمجتمع ولل
 فـيكما يذهب "ارنست جيلنـر" إلـى أن وسـائل الاتصـال تلعـب دورا مهمـا  

Pنشر الشعور بالمواطنة 

)٣٩(
P وأن الشعور بالمواطنـة يـدعم عمليـات التنميـة بشـكل ،

 مباشر.
 :الاجتماعيسادساً: مفهوم التغير 

 مقابل التطور والتقدم: فيالتغير  –أ 
يـة تفهـم "التغيـر" أن يكـون لـدينا خـط من الضرورى قبل أ، نقبل على عمل 

اختيار المصطلح الـذى يـدل  فينرتكز عليه ويمكننا أن نبدأ منه، ويكمن  أساسي
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القيميــة التــى تكمــن  أوعلــى انتقــال المجتمــع مــن حالــة لأخــرى، والخلفيــة الفكريــة 
اختيـار المصـطلح المناسـب هـل هـو التطـور  فـيوراءه، وقد تمثلت هذه الصعوبة 

Evolution و التقدم أprogress  أو التغيرChange. 
فـالتطور يمكـن أن يكـون تقــدما إلـى الأمـام، وهـو شــكل فيـه أشـكال التغيــر  

تتغير بها الأشياء من حالة إلـى حالـة"  إلىالتدريجى الهادئ، ويدل على الطريقة 
والتطور؛ بـذلك هـو الحالـة الطبيعيـة العاديـة للجماعـات الإنسـانية فـالمجتمع الـذى 

ر يكـــون شـــاذا بـــل لايمكـــن أن يتصـــور مجتمـــع بـــدون تطـــورا وقـــد يكـــون لا يتطـــو 
جماعة أخـرى، وقـد يكـون  فيجماعة أكثر وضوحا وجلاء وأقوى منه  فيالتطور 

فتـرة أخـرى، ولكـن  لا يمكـن أن يخلـو  فـيجماعـة منـه  فـيفترة أكثر وضـوحا  في
مــدى ســرعة  فــيهــذا يــتلخص  فــيمنــه مجتمــع والخــلاف الوحيــد بــين المجتمعــات 

Pالتطور 

)٤٠(
P. 

)٤١(La Piere Pوقــد ركــز "لابيــر  
P  علــى موضــوع التطــور واعتبــره مفهومــا

حتميا ولقـد اسـتطاع عـدد مـن المفكـرين مـن خـلال دراسـة هـذا المفهـوم أن يفسـروا 
التغيـــرات العديـــدة إلـــى كانـــت تحـــدث بالفعـــل فـــي مجتمعـــاتهم، ويعتبـــر "لابيـــر" أن 

د تضـــمنت فكـــرة المراحـــل التـــى نظريـــة "مورجـــان"، "هنـــرى مـــين" و "وســـترمارك" قـــ
ذكرها ومن ثم فإذا حاولنا أن نفسر مفهوم" التغير الاجتماعي" فباستطاعتنا القول 
بأن التغير الاجتماعي هو تلك التحولات التى تحدث فـي التنظـيم الاجتمـاعي أى 
بنـاء ووظــائف المجتمـع، فهــو بمثابــة تبـديل للبنــاءات الاجتماعيـة متضــمنا النتــائج 

فــي هــذه البنــاءات متمثلــة فــي قواعــد الســلوك والقــيم والنــاتج الثقــافى التــى تحــدث 
والرمــوز، فــالتغير الاجتمــاعي لــه صــلة وثيقــة بــالتحولات العديــدة التــى تحــدث فــي 
مختلف أنماط الحياة الإنسانية، وكل تغير في المجتمع ينعكس أثره على الإنسان 
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نضـع فـي اعتبارنـا التجربـة  بالضرورة، لذا فعنـد اسـتخدامنا لمفهـوم التغيـر لابـد أن
الماضية للإنسان في أبعادها الثقافية والاجتماعية مـن خـلال مجتمـع معـين لأنهـا 
هى التى تجعله قادرا على خلـق الثقافـة ونقلهـا فـي شـكل اجتمـاعى مـن جيـل إلـى 

Pجيل والتغير الاجتماعي لابد ان يكون تغيرا فـي آليـة التـرابط الإنسـانى 

)٤٢(
P فهـو ،

ات الاجتماعيــة فــي وضــع اجتمــاع معــين يظهــر عليــه التغيــر فــي نمــط مــن العلاقــ
Pفتــرة محــدودة مــن الزمــان 

)٤٣(
P " ويــذهب "سمســلر ،Smelser P)٤٤(

P  إلــى أن التغيــر
 يتمثل في أحد الأنماط التالية:

مختلــــف  فــــيالوحــــدات الاجتماعيــــة (الأشــــخاص)  فــــيالتغيــــر الــــذى يحــــدث  -١
ائف مختلفــة، الأشــخاص شــعب مــا، الأشــخاص الــذين يشــغلون وظــ فــيالأعمــار 

مــن وجهــة نظــر الأميــين (هــذا  الأفــرادالـذين يعبــرون عــن مختلــف العقائــد الدينيــة و 
 سملسر).

: لشــعب مــا عبــر الــزمن ويعطــى "سمســلر" أمثلــة الســلوك فــى معــدلاتالتغيــر  -٢
 -الجريمـــــة -معـــــدلات التصـــــويت، المواظبـــــة الدينيـــــة فـــــيعلـــــى ذلـــــك التغيـــــرات 

 الاحتجاج الجماعى. -الانتحار
 فيبين الأفراد وتأثير التغير  ل: أو نماذج التفاعالاجتماعيالبناء  فيالتغير  -٣

هذه الأحوال يشـتمل  فييكون من خلال البناء والوظيفة التغير  الاجتماعيالبناء 
علــــى الأدوار والمكانــــات الاجتماعيــــة بحيــــث يكــــون نتيجــــة التغيــــر ظهــــور أدوار 

 التغير.مستحدثة ومكانات جديدة تعمل على تأصيل 
النمـــاذج الثقافيـــة : إن النمـــاذج الثقافيـــة وتشـــمل القيـــــــم الخاصـــة  فـــيالتغيـــر  -٤

Pالتعبيرية  الرموزالديمقراطى والآراء الدولية، المعرفة،  الدستورىبالحكم 

)٤٥(
P. 
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والتغيــــر  الاجتمــــاعيوهــــذا يــــؤدى بنــــا إلــــى مناقشــــة العلاقــــة بــــين التغيــــر  
 الثقافى.

 وعلاقته بالتغير الثقافى: الاجتماعيثانياً: التغير 
يذهب "كينجزلي دافيز" إلـى ن التغيـر الاجتمـاعي هـو تلـك الحـولات التـى  

تحــدث فــي التنظــيم الاجتمــاعي أى بنــاء ووظــائف المجتمــع، ومــن ثــم فــإن التغيــر 
الاجتمــاعي مــاهو إلا جــزء مــن شــئ أكبــر يســمى "بــالتغير الثقــافى" وهــذا الأخيــر 

فـي أى فـرع مـن فـروع الثقافـة بمـا فـي ذلـك الفـن يشمل كافة التغيرات التى تحدث 
 فـي. إلـى أخـره بقـدر مـا يشـتمل مـن تغيـرات تحـدث والعلوم والتكنولوجيا والفلسـفة.

)٤٦(P الاجتماعياشكال وقوانين التنظيم 
P. 

يشـــير أساســـا إلـــى الســـلوك البشـــرى الفعلـــى، والتغيـــر  الاجتمـــاعيفـــالتغير  
المعانى الثقافية التى تمثل حصـيلة نتـاج الثقافى بشير أساسا إلى الرموز المليئة ب

Pالبشر 

)٤٧(
P. 

إن التغيـــر الثقـــافى يعتبـــر أ:ثـــر اتســـعا مـــن التغيـــر الاجتمـــاعي وحيـــث أن  
اهتمامنــــا بتركيــــز الجانــــب الضــــيق مــــن الموضــــوع لــــذلك فلــــن تســــهب القــــول فــــي 
موضـوعات التغيــر الثقـافى ذلــك أن أى جــزء مـن الثقافــة لا يعتبــر بعيـدا تامــا عــن 

لاجتمـــاعي، إلا أن التغيـــرات التـــى قـــد تحـــدث فـــي هـــذه الفـــروع (التغيـــر النظـــام ا
ـــــى النســـــق  ـــــوى عل ـــــأثير سوســـــيولوجى ق ـــــع دون أن يكـــــون لهـــــا ت ـــــد تق ـــــافى) ق الثق
الاجتمـاعي، وبالتــالى فــإن اهتمامنـا بمفهــوم التغيــر الثقــافى يبـدو فــي مــدى انبعاثــه 

 من التنظيم الاجتماعي أو تأثيره عليه.
 :الاجتماعيتفسير التغير  فيثالثاً: مداخل متعددة 
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)٤٨(Richard Appel Baum" Pذهــب "رتشــارد ابلبــام  
P  إي أن ولبــرت
كمـا  الاجتمـاعيمور يضع مداخل أربعة، اهتمـت مـن وجهـة نظـره بدراسـة التغيـر 

 يلى:
 المدخل الأول: وهو نظرية التطور:

التى أصبحت عنصرا سائدا في الكفر الاجتماعي في نهاية القرن التاسـع  
ر وأوائـــل القـــرن العشـــرين ، فقائمـــة المنـــادين الرئيســـيين بـــالتطور الاجتمـــاعي عشـــ

 Lewisولـــويس مورجـــان  Herbert Spencerتتضـــمن "هربـــرت سبنســـر" 
Morgan " حيــــــث قامــــــا باســــــتخدام المفــــــاهيم التــــــى أرســــــاها "دارونDarwen 

 كالتكيف الاختيارى لتعليل حدوث مراحل التنظيم الاجتماعي المفترض تعاقبها.
 المدخل الثانى: النظرية الماركسية:

ويــذهب ولبــرت مــور إلــى أنــه حتــى الماركســية لــم تكــن شــكلا مغــايرا عــن  
نظرية التطور خاصـة فـي تمسـكها بمفهـوم المراحـل المتعاقبـة للتنظـيم الاجتمـاعي 
ــــا والتنظــــيم  ــــى مــــا يحــــدث مــــن تفاعــــل بــــين التكنولوجي بتركيزهــــا بشــــكل كبيــــر عل

الفكر الماركسى في أقل صورة نضجا قد شارك فكر  الاجتماعي، وفى الواقع فإن
النظريــة التطوريــة اعتقــادا بــأن أيــة مرحلــة مــن مراحــل التنظــيم الاجتمــاعي تعقــب 
الأخرى من خلال تفاعل القوى التى بقدر ما هـى لا شخصـية فهـى حتميـة كانـت 

قـيم نظريته الماركسية وديناميكية رغم أنها قللت مـن القـدر الـذى تلعبـه الأفكـار وال
 من دور مستقل.

 :الوظيفيةالمدخل الثالث: النظرية 
فهــى تحــاول تفســير الظــواهر الاجتماعيــة وظيفيــا وتكمــن الفكــرة الأساســية  

فيهــا فــي أن الأجــزاء المختلفــة للبنــاء الاجتمــاعي هــى أجــزاء يســود بينهــا التســاند 
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مـن ومن ثم فهى متوازنة ذاتيا إلى حد ما وهى تفرض البحث في منشـأ الأشـياء و 
 Radcliffe Brownوراد كليــــــف بــــــراون  Dorkeimدعــــــاة ذلــــــك دوركــــــيم 

علـى أسـاس نبـذ التفسـير القـائم علـى مبـادئ وراثيـة  Malinowskiومالينوفسكى 
ــــة التســــاؤلات حــــول  ــــة مالــــت نحــــو رفــــض أو تجاهــــل كاف فضــــلا عــــن أن الوظيف

ى أساس ديناميكيات التغير الفعلية فالوظيفة تتجاهل العامل الديناميكى للتغير عل
 أن اهتمامها الأكبر بتوازن المجتمع.

 المدخل الرابع:
الـــذى طرحـــه "ولبـــرت مـــور" وهـــو مـــن البـــدائل القليلـــة الحيـــة للوظيفـــة هـــو  

نمــوذج "الصــراع فــي المجتمــع، وأن هــذا لايبــدو كأنــه عمليــة انشــائية شــاملة ولكنــه 
إيجــاد  أو الاجتمــاعيإبــراز العناصــر المتصــارعة لموازنــة التكامــل  فــيتغيــر فقــط 

Pبوجود الصراع هو بمثابة احتمال لوقوع التغير الاجتماعيالتوازن 

)٤٩(
P. 

إن مناقشــة ولبـــرت مــور "لمداخلـــة الأربعـــة التــى اهتمـــت مــن وجهـــة نظـــره  
أن تبــين بشــكل كــاف كيــف تختلــف هــذه  فــي، أخفقــت الاجتمــاعيبدراســة التغيــر 

قـد صـممت لكـى النظريات عن بعضها ويبدو أن الملاحظـات القليلـة التـى ذكرهـا 
تبـــين لنـــا التشـــابه بـــين الماركســـية والوظيفيـــة والتطوريـــة أن كافـــة النظريـــات التـــى 

 فـي(النظريـة التطوريـة) ولا يتضـح  الأساسيتقديره تعتبر بدائل لنمط  فيوضعها 
 هذه المداخل. فيهذه الحالة ماهى هذه الفوارق الهامة 

تطــور بتركيزهــا فالماركســية مــثلا أخــذت علــى أنهــا تختلــف عــن نظريــة ال 
ومــع ذلــك فـإن نظريــة الصــراع وهــى  الاجتمــاعيعلـى الجوانــب الديناميكيــة للتغيـر 

تتصــف بتركيزهـــا علـــى عــدم التكامـــل فمـــن الواضـــح أنهــا هـــى الأخـــرى ديناميكيـــة 
 بنفس الطريقة التى عليها الماركسية.
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كمــا أن "ولبــرت مــور" أخــذ الوظيفيــة علــى أنهــا أصــبحت تشــكل النمــوذج  
ســـائد اليـــوم وتختلـــف عـــن نظريـــة التطـــور فـــي أنهـــا تؤكـــد علـــى الثبـــات المثـــالى ال

المتماثل، أى تؤكد على جوانب الاتساق في التغير وتنظر إلى المجتمع على أنه 
 متوازن ذاتيا ومع ذلك فإن "دوركايم" وهو أب الوظيفية كان من أوائل التطوريين.

لمـداخل هـو أنهـا وبالنسبة "لولبرت مور" فـإن الشـئ الـذى يفـرق بـين هـذه ا 
تجاه مزيد من التعقيد البنـائى  فيكلها تتوافق مع الافتراض بان المجتمعات تنمو 

القــرن التاســع عشــر، إلا  فــيوهــو المبــدأ المشــترك بــين المــؤمنين بنظريــة التطــور 
نـواح هامـة، فـبعض النظريـات تكـون بعيـدة عـن  فيأنها تبتعد عن هذا الافتراض 
عــدم اتســاق وعــدم اســتمرارية أي أنهــا تؤكــد علــي  تأكيــد مــا يتســم بــه التغيــر مــن

مجـــال النظريــــات  فـــيالجوانـــب الديناميكيـــة للتغيـــر، مثــــل هـــذه النظريـــات تــــدخل 
 فــيالماركســية أو نظريــات الصــراع، والــبعض الآخــر يؤكــد علــي جوانــب الاتســاق 

التغير وتنظر إلى المجتمع علي أنه متوازن ذاتيا، ومثلا ذلك النظريـات الوظيفيـة 
 هذا الاتجاه. فياصرة خاصة ما أصبح يطلق عليه بنظريات "التوازن" تسير المع

إن المبـــدأ الـــذى يقـــوم عليـــه هـــذا التصـــنيف يتـــيح الفرصـــة لظهـــور ثـــلاث  
مجموعات تختلف في افتراضاتها فيما يتعلق بمثل هذا الاسـتقرار، هـذه النظريـات 

 هى:
الاســـتقرار  نظريـــات الصـــراع فـــالأولي تؤكـــد -التطـــور –نظريـــات التـــوازن  

علي حساب التغير والأخيرة تؤكد على التغير علي حساب الاستقرار، أمـا الثانيـة 
 فلا تؤكد علي هذا أو ذاك مفترضة أن التغير يجب أن يكون متسقا ومستمرا.



 ۳۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مفاهيم أساسية الفصل الأول 

طــــرح  Smelserواســـتكمالا لهــــذا الوضـــع تــــذكر أيضــــا أن نيـــل سمســــلر  
بل ويقـيم  الاجتماعيلتغير تصورا لبعض المداخل التي يمكنه من خلالها دراسة ا

 هذه المداخل.
فالسمات المحـددة لنظريـة "التطـور" مـن وجهـة نظـر "سمسـلر" تركـز علـي  

التطور التقدمى من الأشكال السفلي إلى العليا، فالثقافات تسـير مـن حالـة تخلـف 
تسير من الحالة اللاهوتيـة عبـورا  Conteإلى حالة تقدم، لهذا نرى مراحل كونت 

 Morganقيـــة إلـــى الوضـــعية، وأيضـــا التقـــدم البشـــرى عنـــد "مورجـــان" بالميتافيزي
يســير مــن حالــة الوحشــية إلــى البربريــة ومــن ثــم فلقــد أثــارت التطوريــة الكلاســيكية 

 اعتراضات لا حصر لها.
 فـييتركز معظمها على أنهـا تقـوم علـي أسـس غيـر قابلـة امبريقيـا بحيـث  

يبـي (والانثروبولـوجى أساسـا). التوافـق مـع البحـث التجر  فيحالات عددية أخفقت 
ولم تكن ظهـور العديـد مـن المـداخل الأخـرى بمجـئ القـرن العشـرين الا كـرر فعـل 
ـــــات التـــــى استعرضها"سمســـــلر" مصـــــنفة  ـــــة التطـــــور، وتعتبـــــر كافـــــة النظري لنظري

 Ogburnباعتبارها بدائل لنظرية التطـور، وهـذه البـدائل كثيـرة فمـثلا قـام أوجبـرن 
ثقـافى زاعمـا بـان نظريـة التطـور الكلاسـيكى لـم يـتم اثباتهـا بتقديم نظرية التخلف ال

فقط بل تـم دحضـها أيضـا، وطبقـا لقولـه فـإن الثقافـة الماديـة (وأبرزهـا الابتكـارات) 
تسير نحو التغير بمعدل أسرع من ثقافة التكيـف (اللاماديـة) العـادات والمعتقـدات 

Pوالفلسفات والقوانين والحكومات إلى سوء التكيف المستمر 

)٥٣(
P. 

كـــذلك نظريـــة الانتشـــار الكلاســـيكية، التـــى تـــرتبط بعلمـــاء الانثروبولوجيـــا  
تعتبــر هــى الأخــرى بــديلا آخــر لنظريــة التطــور التــي ناقشــها "سمســلر" لقــد رفــض 
أصـــحاب نظريـــة الانتشـــار ذلـــك الافتـــراض الضـــمنى للتطـــورين بـــأن المجتمعـــات 
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سلر عبارة عن نظرية تظهر ونمو لتكيف داخلى مع البيئة وهو طبقا لعبارات "سم
المبـادل فهـم يؤكـدون علـي العلاقـات الامبريقيـة  الاجتماعيذات خط واحد للتغير 

 وكيف أنها نتيجة لذلك تستعير عناصر الثقافة بعضها البعض. المجتمعاتبين 
إن أصـــحاب نظريـــة الانتشـــار يركـــزون علـــى حركـــة عناصـــر الثقافـــة بـــين  

لنســق الاجتمــاعي لمثــل هــذه الحركــة، المجتمعــات ولــم يهتمــوا كثيــرا بمضــمونات ا
فكـــانوا مـــن الدارســـين للســـلالات والشـــعوب البشـــرية وليســـوا مـــن رجـــال الاجتمـــاع 

 ونتيجة لذلك لم تلق أعمالهم قبولا كبيرا بين الدارسين الاجتماعيين للتغير.
وأيضــا الوظيفــة الكلاســيكية بــديل آخــر، فالوظيفــة تعمــل طبقــا للتماثــل مــع  

فكــل وحــدة  -حققــه مــن صــلات داخليــة بــين الأجــزاء وبعضــهاالكيــان الحــي فيمــا ي
ـــذلك فالوظيفيـــة  تفســـر نموذجـــا معينـــا مـــن  بالتـــاليتـــؤدى وظفتهـــا لانجـــاح الكـــل ل

 الذى هو جزء منه. الاجتماعيالنشاطات فيما يختص بالنسق 
وتعتبـر مناقشـة "سمسـلر" للوظيفيـة شـبيهة بمناقشـة و"لبـرت مـور" والنقطــة  

ن الوظيفية بالقدر الذى تعتبر فيه شكلا مـن نظريـة التـوازن الحاسمة المثارة هى أ
فهــــى تركــــز بتوســــع فــــي الاســــتقرار والتجــــانس وأن هــــذه العمليــــة الصــــعبة ليســــت 
متوطنـــة فــــي النظريــــة نفســــها بــــل فــــي الواقـــع تــــم علاجهــــا بمفــــاهيم مثــــل (معــــوق 
الوظيفة) على أساس أنه إذا ساد بعض الأجـزاء خلـل أدى إلـى عـدم التسـاند بـين 

لأجزاء وبعضها يكون من نتيجة عدم قيام كل جـزء بوظيفتـه وبالتـالى يـؤدى إلـى ا
 إعاقة الوظيفية، وعلى ذلك يكون هناك احتمال قيام التغير نتيجة سوء الوظيفة.

أما البديل الرابع الذى ناقشه "سمسلر" فهو التطور المتعدد للخطوط وهـى  
أن نظريـة التطـور  Julian Stewardنظريـة مـرتبط تعريفهـا بــ "جوليـان سـتيوارد 

المتعدد الخطوط ببساطة شديدة تؤكد على تعدد نماذج التطـور أكثـر مـن تأكيـدها 
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على النموذج الخطي الواحد الذى يجب أن تعمل بموجبه يجب كافـة المجتمعـات 
أكثـر دقـة مـا كل الأزمنة وبهذا يعتبر مدخل "ستيوارد مدخلا امبريقيا إلـى حـد  في

 فـيوأن كـان مثلـه قـائق حى فهـو يـتلاءم بشـكل أفضـل مـع المن التطور الكلاسـيك
 ذلك مثل نظرية الانتشار يكاد يكون مدخلا وصفيا أكثر منه تطبيقيا.

  Rise and fall theoriesوتشكل نظرية الازدهار والاندثار 
المــدخل الأخيــر الخــامس الــذى ناقشــه "سمســلر" فهــذه النظريــة تركــز علــى  

ثقافات الكبرى، كما أنهـا تؤكـد علـى التطـور الـدائرى نمو وازدهار ثم اضمحلال ال
أكثر مما تؤكـد علـي النمـاذج التراكميـة، ويعتبـر "سـوروكن" و "شـينجر" و"تـوينبى" 

Pمن الأسماء التى ارتبطت بهذا النمط من النظريات

)٥٦(
P. 

ومن الواضح أن التصنيف الذى قام به "سملسر" المقصود منـه أن يكـون  
ظريات التى ظهرت كرد فعل لنظرية التطـور الكلاسـيكية كقائمة لفحص أنماط الن

مورجــان) وهــذه النظريــات كــان تقــديرها  -ومــين -القــرن التاســع عشــر (كونــت فــي
إلى حـد كبيـر يـتم مـن منطلـق اضـافتها إلـى نظريـة التطـور أو تجاوزهـا لهـا. ولقـد 

تغطيــة أنمــاط النظريــات التــى لــم يــذكرها" ولبــرت مــور  فــينجــح بالفعــل "سمســلر" 
نظريــــة التخلــــف الثقــــافى ونظريــــة الانتشــــار والتطــــور المتعــــدد  سمســــلر""فنــــاقش "

، وهـذه النظريـة بقـدر مـا تؤكـد علـى الانــدثار والانـدثارالخطـوط ونظريـة الازدهـار 
 فهى تؤكد على التغير.

وقبــل الانتهــاء مــن هــذه الفقــرة تــذكر أن الاخــتلاف بــين نظريــات التطــور  
عمليـــة التأكيـــد علـــي التغيـــر  فـــياخـــتلاف  ونظريـــات التـــوازن هـــو إلـــى حـــد كبيـــر

فالنظريات الأخيرة (التوازن) تركز على الميكانيزمات الاجتماعيـة التـى تنحـو إلـى 
حـين أن  فيمواجهة القلاقل (الآتية من الخارج بصفة عامة)  فياستعادة التوازن 
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النظريات الأولـي (التطـور) تركـز علـى عمليـة التغيـر نفسـها، ففـى كـلا النظـريتين 
يكــون التركيــز علــي عمليــة التغيــر نفســه، ففــي نظريــة التــوازن، تركــز علــى التغيــر 
فهما وجهان لعملـة واحـدة، والاخـتلاف هـو اخـتلاف تحليلـى أكثـر منـه فعلـى، أمـا 
النظريـــــات الخاصـــــة بالصـــــراع مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى فهـــــى تتميـــــز عـــــن النظـــــريتين 

ـــه أشـــكالا جديـــدة مـــن التنظـــ ، الاجتمـــاعييم الأخـــريتين، فوجـــود الصـــراع ينـــتج عن
 مركب جديد يختلف عما يفترضه أصحاب نظريات التوازن والتطور.

أمـــا بالنســـبة للتطـــوريين يعتبـــر عامـــل الثبـــات هـــو بمثابـــة الفكـــرة الرئيســـية  
وبالتالى فإن التغير لابد أن يكون هادئا ومستمرا، أما بالنسبة لأصـحاب نظريـات 

ون فجائيـا وغيـر مسـتمر وشـاملا التوازن فهم يفترضون عدم الثبات وأن التغير يكـ
ومن ثم فإن نظرية الازدهار والاندثار تبدو أن تتقاطع مع الثبات والتغير بهـدوء، 
وهى تشترك أيضا مع نظريات الصراع في الافتـراض بـأن المجتمعـات تحـوى فـي 
داخلها عوامل انـدثارها فـي المسـتقبل إلا أنهـا بخـلاف نظريـات الصـراع فـلا ننظـر 

 ندثار على انه بالضرورة لابد أن يكون فجائيا.إلى مثل هذا الا
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 الفصل الثانى
 رؤية نقدية للأطر المفسرة لعملية التنمية

 أولاً: الإطار السيكولوجى فى تفسير التنمية:
هـــذا الإطـــار مـــؤداه أن عمليـــة التنميـــة رهـــن بتغييـــر أفـــراد المجتمـــع، قيمـــا  

وحــوافز وســلوكا، ويــذهب إلــى أن المجتمعــات التــى حققــت تنميــة فــى الماضــى أو 
درها أن يوجد بها عدد كبير من الأفراد، يتصفون التى تحققها فى الحاضر كان ق

 capacityوالقدرة على التصور  need of achievementبالرغبة فى الانجاز 
for empathy  لأدوار وإمكانيــات مســـتقبلية، فالتنميــة الاقتصــادية قامــت علـــى

أكتاف هؤلاء المنظمـين الـذين يحملـون مهمـة نقـل مجـتمعهم مـن إطاراتـه التقليديـة 
خلفــة المحــدودة إلــى إطــارات حديثــة متقدمــة ذات دفــع تنمــوى دائــم، وإذا كــان المت

المجتمـع لا يضـم هـذا النـوع مـن الأفــراد بأعـداد كافيـة فعليـه أن يزيـد مـن إعــدادهم 
بوســائل مختلفــة وأهــم منظــرى هــذا الاتجــاه فــى الســنوات الأخيــرة دافيــد ماكليلانــد 

David Macllelland  وافريت هيجنEverett Hagen . 
ويعـد "هــيجن" أحـد رجــال الاقتصـاد الــذين حـاولوا دمــج مبـادئ علــم الــنفس  

والتــى يعرفهــا مــن  –فــى نظريــة للتنميــة الاقتصــادية ويــرى أن التنميــة الاقتصــادية 
يتعـــين  -التكنولـــوجيزاويـــة الزيـــادة المســـتمرة فـــى دخـــل الفـــرد الناتجـــة عـــن التقـــدم 

التنميـــة الاقتصـــادية لـــن  ويـــذهب إلـــى أن -فهمهـــا مـــن زاويـــة الشخصـــية المبدعـــة
فــى الشخصــية، فــالتغير الاجتمــاعى لــن يحــدث بــدون  الإبــداعتحــدث بــدون تنميــة 

Pتغير فـى الشخصـيات 

)١(
P  ولقـد رفـض "هـيجن "النظريـات الاقتصـادية التـى تتنـاول

بــالغرب ورفــض أيضــا محاكــاة الــدول الناميــة  كالتخلــف فــى ضــوء درجــة الاحتكــا
الدول المتقدمة وذهب إلى أن متطلبات التحـول  للأساليب التكنولوجية السائدة فى
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ونشـره ثـم تـدعيم اتجاهـات معينـة  الإبـداعإلى التنميـة الاقتصـادية تتمثـل فـى خلـق 
فيمـــا أســـماه "هـــيجن "  الإبداعيـــةنحـــو العمـــل الفنـــى اليـــدوى بحـــث توجـــه الطاقـــات 

فالمسـتوى  الإنتـاجفـى مجـال تكنولوجيـا  innovationالتجديد أو " الاسـتحداث " 
لأحــداث التنميــة الاقتصــادية،  الأساســيوالخلــق هــو الشــرط  الإبــداعمــن  العــالمي

تتميــز بتــوافر الحاجــة الشــديدة  Creative personality الإبداعيــةفالشخصــية 
Pإلى الانجاز والقوة والاستقلال والنظام والانتظام 

)٢(
P . وفـى هـذا الصـدد نجـد أيضـا

ل قضية التنمية الاقتصادية مـع قد تناو  David Ma cleeland"دافيد ماكليلاند 
التركيـــز أيضـــا علـــى الجانـــب الســـيكولوجى، فيحـــاول الـــربط بـــين الـــدوافع النفســـية 
ولاسيما الدافع إلى "الانجاز" والتنمية الاقتصادية موضـحا أن الـدافع إلـى الانجـاز 
يـؤدى إلــى النمـو الاقتصــادى، كمـا أن تحقيــق التنميـة الاقتصــادية فـى أى مجتمــع 

أساسـية علـى وجـود مجموعـة مـن المنظمـين الاقتصـاديين ذوى بنـاء يعتمـد بصـفة 
نفـــس خـــاص يشـــجعهم ويـــدفعهم إلــــى الاجتهـــاد والابتكـــار والانجـــاز بغيـــة تحقــــق 
أهـداف اجتماعيـة تتمثـل فــى تحسـين الوضـع الاقتصــادى والاجتمـاعى كمـا يــربط: 

لمتخلـف ماكليلاند "أيضا بين التنمية الاقتصادية والقـيم فيـذهب إلـى أن المجتمـع ا
إذا أراد البدء فى تنميـة نفسـه اقتصـاديا فـلا بـد لـه مـن دعـم الشـعور بالحاجـة إلـى 
لانجــاز لــدي الأفــراد مــن خــلال التربيــة والتنشــئة الاجتماعيــة فــى المدرســة الأســرة 
ـــــى ســـــاحة العمـــــل  ـــــدخول ف ـــــى ال والمجتمـــــع وتشـــــجيع المجتهـــــدين والمجـــــددين عل

التقليديــة التــى يكــون بعــض منهــا الاقتصــادى، فضــلا عــن تغييــر القــيم والمعــايير 
قيمـــــا مثبطـــــة واســـــتبدالها بقـــــيم مســـــتحدثة إيجابيـــــة تـــــدفع بشـــــدة عجلـــــة التحـــــديث 

Pالاقتصـــادى 

)٣(
P وعلـــى ذلــــك نجـــد أن ماكليلانــــد" يعتقـــد أنـــه ينبغــــى علـــى الــــدول ،

المتخلفة أن تزيد من درجة دافعية الأفراد نحـو الإنجـاز لكـى يغيـروا مـن الظـروف 
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ية فــى مجــتمعهم، فــالمجتمع الــذى يشــعر بالحاجــة العاليــة الاجتماعيــة والاقتصــاد
Pإلــى الانجــاز ينــتج منظمــين قــادرين علــى تحقيــق التنميــة الاقتصــادية الســريعة

)٤(
P ،

ويـذهب "ماكيلانـد" إلـى أن المجتمعـات الناميـة والمتقدمـة علـى السـواء لا تســتطيع 
قـدر كبيـر مـن  تحقيق أهدافها المبتغاة إلا من خلال أفرادها المنظمين الذين علـى

 المهارة والفطنة والقدرة على التخطيط والتنظيم.
الــذى يعتبــر أول  Schumpeterوبــذلك يتفــق "ماكليلانــد" مــع "شــوميتر"  

ــــــة  entrepreneurمــــــن حــــــدد دور المــــــنظم  ــــــره هــــــام وأساســــــى فــــــى التنمي واعتب
فى جميع الأبنية الاجتماعية من القبيلـة حتـى  أيضا. بل أن دوره هام الاقتصادية

Pالمجتمع الشيوعى

)٥(
P. 

نطلق الـذى انطلـق منـه "شـوميتر" يماثـل "ماكيلانـد" و "هـيجن" ومـؤداه لمفا 
أن المجتمع الذى يشـهد درجـة عاليـة مـن الانجـاز يـؤدى إلـى ظهـور طبقـة نشـطة 
من المنظمـين وه التـى تسـرع بعمليـة التنميـة الاقتصـادية. ولكنـه لـم يحـاول تفسـير 

التــى يتصــف بهــا منظمــة، كمــا أن ماكليلانــد لــم  البعــد التــاريخى لظــاهرة التجديــد
يحــاول أيضــا تفســير الأصــول التاريخيــة لظــاهرة الانجــاز مكتفيــا بــان التنميــة تنبــع 

Pتلقائيا عن التغير السيكولوجى 
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إن الاتجاه السيكولوجى يذهب إلى أن العالم الغربى هو الـذى يقـوم بنشـر  
أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فالاتجـاه التنمية ويساعد الجزء الآخر من العالم فى 

السيكولوجى يدرس العمليات السيكولوجية التى يمكن بواسـطتها أن تتمثـل شـعوب 
الـــدول الناميـــة الخصـــائص الســـيكولوجية المعبـــرة عـــن تقـــدم الـــدول المتقدمـــة، هـــذا 
بصــرف النظــر عــن الفكــرة الســطحية التــى ذهــب إليهــا ماكليلانــد مــن أن المجتمــع 

أن يزيد من إعداد الأشخاص ذوى الرغبة العارمة فى الانجاز من خلال  لابد من
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التربية والتنشئة الاجتماعية فى المدرسة والأسـرة والمجتمـع بوسـائل مختلفـة أهمهـا 
 قصص الأطفال التى تمجد صفات البطولات الفردية المنجزة والطموحة.

 ثانياً: الإطار الاقتصادى فى تفسير التنمية:
 فى مفهوم نظرية التحديث: التنمية –أ 
ديث أن التنميـــة مـــاهى إلا عمليـــة تطـــور مـــن دول حـــتفتـــرض نظريـــات الت 

تقليديــة متخلفــة إلــى دول حديثــة متقدمــة، وأنــه لابــد مــن اتصــال هــذه المجتمعــات 
المتخلفـــة بالمجتمعـــات الصـــناعية الرأســـمالية كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، لهـــذا 

لية أن التنميـة أصـبحت موضـوعا يتمركـز البحـث افترضت هذه النظريـات الرأسـما
  فيه حول كيفية تحديث الدول النامية والوصول بها إلى مستوى الدول المتقدمة.

ــــة بســــبب   ــــة مازالــــت متخلف ــــدول النامي ــــات التحــــديث أن ال وتتجاهــــل نظري
إســهامها فــى عمليــة إنمــاء العواصــم الرأســمالية (المركــز) كمــا أنهــا تجهــل أنوضــع 

يــة حاليــا لايمكــن مقارنتــه بالمجتمعــات الأوربيــة قبــل عمليــة التصــنيع، الــدول النام
وبعد ذلك تلقي الدول المتقدمة (المركز) اللوم على أفراد الدول النامية لكونهم فى 
حالة تخلف فلم يكن تقدم الـدول "المركـز" علـى حـد قـول "فرانـك" إلا علـي حسـاب 

ة للــدول الناميــة لاتختلــف فــى تخلــف الــدول الناميــة، ومــن ثــم فــإن رؤيــة الرأســمالي
 جوهرها عن النموذج الاستعمارى.

الغربـــى هـــو الـــذى يقـــوم بنشـــر التنميـــة ويســـاعد الجـــزء الآخـــر مـــن فالعـــالم  
العــالم فــى أســـيا وأفريقيــا. وأمريكـــا اللاتينيــة، فالـــدول المتقدمــة هـــى الطريــق الـــذى 

إلـى  يـةناميجب السير علـى خطـاه، والتنميـة هـى عمليـة تطـور تـدريجى مـن دول 
 دول متقدمة.

 مراحل النمو للمؤرخ الاقتصادى والت روستو: -ب
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 -يحــدد هــذا الإطــار أو الاتجــاه التطــورى كمــا أطلــق عليــه بعــض الكتــاب 
 خمس مراحل متعاقبة تمر بها المجتمعات فى طريق التنمية.

 The traditional Societyالمرحلــة الأولــي: مرحلــة الاقتصــاد والتقليــد  -١
لة بالسكون والعزلة عن العالم والعـزوف عـن التجديـد وضـالة تتسم هذه المرح

الاســتثمار وقــد عاشــت الــدول فــى ظــل الركــود الاقتصــادى والاكتفــاء الــذاتى 
 بدرجات متفاوتة، ولم يعرف العالم النمو المستقر إلا منذ قرنين أو ثلاثة.

تظهر  Preconditions take-offالمرحلة الثانية: مرحلة التهيؤ للانطلاق  -٢
مقومــات التنميــة فــى المرحلــة الثانيــة بمعــدل بطــئ فــى بــادى الأمــر ثــم تبــدأ 
القــوى الجديــدة فــى مواجهــة النظــام الاقتصــادى والاجتمــاعى العتيــق وتســعى 
لأن يكـون لهــا الغلبـة علــى القــوى القديمـة التــى تخــتص بالرجعيـة، وإبــان هــذه 

وتزيـــد انتاجيـــة المرحلــة الطويلـــة يزيــد الادخـــار والاســتثمار والتبـــادل التجــارى 
الزراعــة لا طعــام الســكان المتزايــدين وخاصــة فــى المــدن، وقــد مــرت انجلتــرا 

Pبتلك المرحلة بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر 
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وشـقت طريقهـا إلـى التجديـد فـى مجتمـع تكتنفـه العلاقـات الاقطاعيـة ونقابــات 
تــاريخ عبــد الحــرف، وســاعد علــى ذلــك حــدوث تغيــرات بعيــدة الأثــر علــى مجــرى ال

القـــرن الســـادس عشـــر، اصـــطلح علـــى تســـميتها فـــى مراحلهـــا النهائيـــة بـــالانقلاب 
 الصناعى.

 Take off into self-sustained –المرحلة الثالثة: مرحلة الانطلاق  -٣
growth. 

وتستغرق عادة عقـدين أو ثلاثـة وتعتبـر أعظـم المراحـل خطـورة، إذ يظهـر  
م الصــرح التمهيــدى للتنميــة الــذى يشــمل خلالهــا أثــر الأســتثمار الماضــى فــى دعــ
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النقــــل والمواصــــلات والقــــوى المحركــــة والتــــدريب، ويصــــبح الجــــو مناســــبا لتطبيــــق 
المســتحدثات العلميــة والفنيــة، وتتضــافر عــدة عوامــل رفــع التنميــة فــى عــدة جهــات 
فى نفس الوقت وقد اجتازت بريطانيا هذه المرحلة الثالثة من مراحل نظرية "والت 

 .١٨٠٠وسنة  -١٨٧٠سنة  روستو" بين
 The drive to maturityالمرحلة الرابعة: الاتجاه نحو النضج 

يتحقــق فــى هــذه المرحلــة النضــج الاقتصــادى اثــر توســع القطــاع الحــديث  
وتعميقه وتزدهر صناعة الالات بصفة خاصة فى هذه المراحل تستمر التطورات 

زومبــارت وشــوميتر إلــى  الاجتماعيــة التــى بــدأت فــى المرحلــة الســابقة وقــد أشــار
تغلغـــل الاحتكـــار فـــى هـــذه المرحلـــة مـــن مراحـــل تطـــور الرأســـمالية وإلـــى مواجهـــة 
لنقابــات العمــال وزيــادة حــدة الكفــاح الطبقــى والتكالــب علــى المســتعمرات ومنــاطق 

 النفوذ واسغلال الشعوب المتخلفة.
 Mass consumptionالمرحلة لخامسة: مرحلة الاستهلاك الكبير: 

والتى تمر بهـا  -الكتب اطلقوا عليها مرحلة الاستهلاك الوفير وفى بعض 
الولايــات المتحـــدة حاليـــا، وهـــى تتســـم بازديــاد الشـــراء والقضـــاء علـــى الفقـــر والجـــل 

جيوب متناثرة وبزيادة الطلب على السلع المعمرة والخدمات على  والمرض إلا فى
بخفــض ســاعات  حســاب الســلع الهابطــة وتطالــب نقابــات العمــال الفنيــين خلالهــا

العمـــل حتـــى يتيســـر للعـــاملين التمتـــع بثمـــار التنميـــة، بعـــد أن أتـــاح نمـــو الـــدخل 
الحقيقى للمجتمع التوسع فى الخـدمات وإشـراك الطبقـات العاملـة فـى مزايـا الـرواج 

P
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 سلبيات نظرية والت روستو:
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بالرغم من أن كثيـرا مـن البـاحثين اعترفـوا بفائـدة هـذا التحليـل المرحلـي إلا  
نهم ينكرون حتمية حدوث التنمية على الوجه الـذى تحـدده نظريـة روسـتو، إذ أن أ

مــرور الــدول الأوربيــة بمراحــل محــددة المعــالم فــى تاريخهــا الاقتصــادى، لا يعنــى 
حتمـــا أن الـــدول الناميـــة ســـوف تجتـــاز نفـــس المراحـــل فـــى المســـتقبل، فهـــذه الـــدول 

وهى المرحلـة الرابعـة  -تواجه صعوبات خطيرة وهى على أبواب مرحلة الانطلاق
أهمها ازديـاد السـكان بنسـبة مرتفعـة، ونقـص طلـب  -بالنسبة لمراحل والت روستو

 أوربا وأمريكا على المواد الأولية وتثاقل معدلات التنمية.
رحلة الانطلاق بكثير من النقد مـن حيـث صـعوبة تحديـد موعـد متتعرض  

ـــين  ـــدئها وانتهائهـــا بالدقـــة، فضـــلا عـــن تعـــذر الفصـــل ب ـــين ب ـــة الانطـــلاق وب مرحل
المــرحلتين الســابقة واللاحقــة وصــعوبة تحديــد القطــاع الرائــد الــذى يمــارس التجديــد 

Pلأول وهلـــة
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P فضـــلا عـــن أن اعتقـــاد رســـتو بـــأن مســـتقبل الـــدول الناميـــة ســـيماثل .

الـــدول المتقدمـــة الآن، يتجاهـــل تـــاريخ كـــل مـــن الـــدول المتقدمـــة والناميـــة ويـــذهب 
أن التوسـع السياسـى لأوربـا منـذ القـرن الخـامس عشـر  "فرانك" فى هذا الصدد إلى

، وإلـــى وجـــود دول العـــالميقـــد أدى إلـــى ادمـــاج تـــاريخ الـــدول الناميـــة فـــى التـــاريخ 
متقدمة فى الوقت الحاضر ومتزامنة مـع وجـود الـدول الأخـرى الناميـة، لـذلك يـرى 

ول الناميـة "فرانك" أن إقامة أية نظرية سياسية فى التنمية يستلزم دراسة تـاريخ الـد
ح أنـــه لا ضــ. فضــلا عـــن أن تــاريخ الـــدول الناميــة المعاصـــر يو العـــالميوالتــاريخ 

تحقق تقدما اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا مستعينة توجد دولة نامية استطاعت أن 
Pبمراحل النمو التى قــررها والت روستو 
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 فى مفهوم نظرية التبعية: التنمية -ب
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)١١(Bettlhiem" Pلقـــــد قـــــدم "شـــــارل بيتلهـــــايم  
P  وجهـــــة نظـــــره فـــــى مشـــــكلة

التخلـــف علـــى جانـــب كبيـــر مـــن الأهميـــة، بـــل أنـــه وضـــع شـــروطا لتنميـــة الـــدول 
المتخلفــة فــأول شــرط للتقــدم الاقتصــادى والاجتمــاعى هــو الاســتقلال السياســى أى 
أنهاء الوضع الاسـتعمارى حيـث لايـزال مفروضـا ثـم اقصـاء الطبقـات الاجتماعيـة 

المرتبطة بالأمبريالية والتى تقبل التعاون معهـا عـن السـلطة والتشكيلات السياسية 
والشــرط الثــانى للتقــدم الاقتصــادى والاجتمــاعى هــو الاســتقلال الاقتصــادى، وهــذا 
يعنى فى جميع البلدان التابعة تقريبا نزع ملكية راس المال الكبير الأجنبى، تأميم 

ــــر المــــزارع والمنــــاجم، والبنــــوك وســــائر المشــــروعات المملوكــــة  ــــرأس المــــال الكبي ل
الأجنبــــى الاســــتغلال الاقتصــــادى يعنــــى كــــذلك تعــــديلا عميقــــا للعلاقــــات النقديــــة 
والجمركية والمالية والتجارية التى تربط كل بلد تابع بدولة أو مجموعـة مـن الـدول 

نظريـــات  أصـــحابالامبرياليـــة وهـــذا الشـــرط علـــى النقـــيض تمامـــا مـــع مـــا يقترحـــه 
جاء المتزايد إلى رأس المال الأجنبـى والاسـتثمارات التخلف عندما يعلنون أن الالت

الأجنبية هو وحده الذى يمكن البلاد التابعة مـن التعجيـل بتنميـة اقتصـادياتها، ولا 
يتنافى الاستقلال الاقتصـادى بـالطبع مـع إقامـة علاقـة تجاريـة مـع مختلـف الـبلاد 

العلاقــات الامبرياليــة ولا حتــى مــع قبــول قــروض منهــا، ولكنــه يقتضــى أن تكــون 
الجديدة على قدم المساواة وهذا لا يتيسـر لبلـد ضـعيف اقتصـاديا إلا إذا بـدأ بطـرد 
الامبرياليــة مــن المواقــع التــى تحتلهــا فــى اقتصــاده ثــم نمــى علاقاتــه التجاريــة مــع 

ســـيما مـــع البلـــدان الاشـــتراكية حتـــى لا يعـــود  الأجنبيـــة ولاعـــدد كبيـــر مـــن الـــدول 
 تجارة مع بلد احد.خاضعا للضغوط التى تسمح بها ال

هــو التحــول الاجتمــاعى العميــق الــذى يقضــى إلــى والشــرط الثالــث للتقــدم  
اختفاء الطبقات الطفيلية أو المرتبطة بالاستعمار، وهذا الشرط يعنى نجاح الثـورة 
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الوطنيــــة للديمقراطيــــة، بــــدون تلــــك الثــــورة لايمكــــن الوصــــول بالنضــــال مــــن أجــــل 
 م التنمية بعقبات اجتماعية وحضارية.الاستقلال إلى غايته، وبدونها تصطد

ـــك حقيقـــة يؤكـــدها كـــل تـــاريخ بـــلاد أمريكـــا اللاتينيـــة وتؤكـــد أن الثـــورة   وتل
الديمقراطيـة الوطنيــة تحـرر إلــى حــد بعيـد القــوى المنتجــة والمبـادرة والقــدرة الخلاقــة 
كمـــا تثبــــت الثــــورة الكوبيــــة كــــذلك أن الوصــــول بــــالثورة الوطنيــــة الديمقراطيــــة إلــــى 

يعنــى بالضــرورة تحولهــا إلــى ثــورة اشــتراكية والثــورة الاشــتراكية مــن وجهــة  نهايتهــا
نظــــر شــــارل "بلتهــــايم" هــــى وحــــدها القــــادرة علــــى التعجيــــل بالتنميــــة الاقتصــــادية 
والاجتماعيــة بشـــكل يجعــل مـــن الممكــن خـــلال جيــل واحـــد تصــفية الجـــوهرى مـــن 

ـــرة، وا ـــه حاليـــا الشـــعوب الفقي لمحرومـــة، تخلـــف مســـتوى المعيشـــة الـــذى تعـــانى من
ويمكـن فــى معظــم تلــك الــبلاد بلــوغ هــذا الهــدف علــي أســاس مــن التكنيــك الحــديث 
والتعاون الدولى لأن معظمها يملك ثروات طبيعية ضخمة وقـوى انتاجيـة عظيمـة 
تعانى قلة الاستخدام، واستخدام تلك الثـروات وهـذه القـوى سـيكون مـن أعـم المهـام 

اســتخدامها حاليــا ســيظل شــاهدا بــين فــى الجــزء الأخيــر مــن القــرن العشــرين وعــدم 
Pكثيــر مــن الشــواهد علــى الطبيعــة الرجعيــة للأصــلية للامبرياليــة

)١٢(
P.  ويفســر شــارل

بلتهــايم" ظــاهرة تخلــف دول العــالم الثالــث مــن خــلال ثلاثــة عوامــل وهــى التبعيــة 
P

)١٣(
P وتظهــــر علــــى مســــتوى سياســــى واقتصــــادى ويــــذهب بتلهــــايم" إلــــى أن أملــــة ،

ديــة فــى بــلاد أمريكــا اللاتينيــة وتتميــز الــبلاد الخاضــعة لهــذا التبعيــة السياســية عد
النــوع مــن التبعيــة بعــدم الاســتقرار السياســى وتــدعيم الــنظم الديكتاتوريــة المواليــة، 
وفــى جميــع أحــوال التبعيــة السياســية يكــون نــوع النمــو الاقتصــادى الــذى يــتم فــى 

رورة وقـف كـل نمـو البلدان التابعة خاضعا لمصالح خارجية وهذا لا يسـتتبع بالضـ
أو التراجــع العــام لكــل القــوى المنتجــة ولكنــه يســتتبع نوعــا خاصــا مــن النمــو يــؤدى 
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إلى تضخم بعض القطاعات التى يكون من مصلحة الطبقات المسيطرة الأجنبيـة 
ويذهب "شـارل بتلهـايم" إلـى أن هـذا النـوع تنميتها وإلى إهمال القطاعات الأخرى. 

الثــانى مــن التبعيــة الاقتصــادية التــى تشــكل ســمة مــن النمــو يــوفر الأســاس للنــوع 
Pمميـــزة جوهريـــة للبلـــدان المســـماة متخلفـــة 

)١٤(
P وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادى نجـــد "

صورا عديدة للتبعية التجارية (وهى تتمثل فى أن حج وقيمة التجارة الخارجية لبلد 
مــا يتوقفــان علــى صــادراتها إلــى عــدد محــدود مــن المنتجــات وغالبــا مــا تكــون فــى 
شـــكل مـــواد أوليـــة أو شـــبه أوليـــة، وأمـــا العامـــل الأول فهـــو التبعيـــة الماليـــة (وهـــى 

 سيطرة رؤوس الموال الأجنبية الامبريالية على الدول التابعة).
أما العامل الثانى: فهو الاستغلال: وهو استغلال مـالي واسـتغلال تجـارى  

النـاتج القـومى  والاستغلال المالى: هو حجم ما يقتطعه رأس المالي  الأجنبى من
للبلـــد المســـتثمر فيـــه، دون أي إضـــافة حقيقيـــة يضـــيفها رأس المـــال الأجنبـــى إلـــى 
التراكم الداخلى، بل يزيد من مديونية البلد المسـتقل، أمـا الاسـتغلال التجـارى فهـو 
نتيجة التبادل غير المتكافئ بين البلد التابع والبلد المسيطر لأنه يخسر مشترواته 

 رى أكثر مما يكسب فى مبيعاته إليه.من البلد الاستعما
أما العامل الثالث للتخلف: من وجهة نظـر: شـارل بتلهـايم "فهـو التجميـد:  

ــد المتخلــف أى يظــل النمــو الاقتصــادى للــدول  أي بــطء نمــو القــوى الانتاجيــة للبل
أمـا العوامــل المتخلفـة فـى حالـة تكبيـل، وذلـك ينــتج عـن عوامـل خارجيـة وداخليـة. 

الاقتطاعـــات المفروضـــة علـــى الـــبلاد التابعـــة مثـــل التبـــادل غيـــر الخارجيـــة، فهـــي 
المتكافئ والجهد المنظم الذى يبذلـه رأس المـال الكبيـر الأجنبـى للوقـوف فـى وجـه 
نمـو القـوى الانتاجيـة فـى الـبلاد التابعــة، والـدافع إلـى ذلـك الجهـد هـو أن اســتغلال 
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مـا العوامـل الداخليـة أ تلك الـبلاد يكـون ايسـر كلمـا كانـت ضـعيفة قليلـة الصـناعة.
Pأو اجتماعية أو حضارية تكنولوجية أوفهى مترابطة ذات طبيعة اقتصادية 

)١٥(
P. 

يعـود بـدوره  الـذىفالعامل الاقتصادى يتمثل فى ضـعف تـراكم رأس المـال  
إلى الاقتطاعات الخارجية، فضلا عن سوء استخدام رأس المـال المتـاح. والعامـل 

الــذى تلعبــه الطبقــات التــى تفضــل الاقتصــاد  الاجتمــاعى يتمثــل فــى الــدور الهــام
وهـى لاتميــل إلــى التجديـد فــى التكنولوجيــا، كـل هــذا بجانــب أن  للرأســماليةالسـابق 

هذه الطبقات تكون لها مصالح مع الامبريالية. أما العامـل الحضـارى فيتمثـل فـى 
 الروح الروتينية والتمسك بمـا هـو قـديم مـن تقاليـد، وعـدم الثقـة بالمسـتقبل وضـعف

 الشعور بالمسئولية.
)١٦(Frank Pونجــــد أن "شــــارل بتلهــــايم" يتشــــابه مــــع "فرانــــك  

P  فــــى أن فهــــم
ـــا لكـــل مـــن العوامـــل  ـــب فهمـــا عميق ـــدول المتخلفـــة ووســـائل تنميتهـــا يتطل تخلـــف ال
الخارجيــة والداخليــة التــى أســهمت فــى تــدعيم هــذا التخلــف، ولقــد طــرح لنــا "فرانــك 

Frank  ظــاهرة تخلــف الــدول  ييــا منظمــا وهــحللهــا تحلــيلا نظر تقضــية أساســية و
علـى حـد قولـه فـى أن الرأسـمالية سـواء  Baranويتفـق مـع "بـول بـاران" المتخلفة، 

العالميـة أو الوطنيـة هـى التـى أحـدثت التخلــف فـى الماضـى ومازالـت تعمـل عليــه 
وتفســر حالــة التخلــف فــى هــذا البلــد، فلقــد بــدأت الرأســمالية  فــى الوقــت الحاضــر.

جتمــع فــى أمريكــا اللاتينيــة، فقامــت الرأســمالية العالميــة بغــرض تتغلغــل وتشــكل الم
بنائها وأسلوب تنميها الاستغلالي على الاقتصاد الوطنى "لشـيلى" واسـتوعبت هـذا 
الاقتصــاد بالكامــل داخــل النســق الرأســمالى العــالمي، وذلــك بتحويلــه إلــى اقتصــاد 

دراســـة تعـــرض لنـــا اســـتعمارى تـــابع يـــدور فـــى فلـــك الرأســـمالية العالميـــة كمـــا أن ال
أيضـــا، كيـــف أن النتيجـــة الحتميـــة لهـــذا البنـــاء والتطـــور الرأســـمالى علـــى مســـتوى 
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العــالم وشـــيلى، وكـــذلك علــى المســـتوى المحلـــى كانـــت تنميــة التخلـــف فـــى شـــيلى، 
ويذهب "فرانك" إلى أنه لايمكن أن نتوقع من البلاد المتخلفة فى الوقت الراهن أن 

ى مرت بها المجتمعات الحديثة المتقدمـة، التـى تكرر مراحل النمو الاقتصادى الت
نشأ تطورها الرأسمالى الكلاسيكى من مجتمع ما قبل الرأسـمالية والاقطاعيـة، لأن 
توقعنا هذا يناقض الحقيقة ويتعدى كـل الإمكانيـات الواقعيـة مـن الناحيـة النظريـة، 

الاقتصــادية  بالتنميــة -العالميــة أو الوطنيــة -ولا نتوقــع أيضــا أن تقــوم الرأســمالية
لما يسمى بالعالم الثالث، وذلك بأنها تقوم بتحرير القطـاع الرأسـمالى الـوطنى مـن 
الاستعمار الداخلى والخارجى ثم التوسع (فى القطاع الرأسمالى) فيه حتـى يـتمكن 
فــى النهايــة مــن الانتشــار والتغلغــل والقضــاء علــى القطــاع التقليــدى فــى المجتمــع 

كمــا يــذهب "فرانــك" إلــى أه إذا كــان لابــد مــن  دولــة.والاقتصــادى المــزود داخــل ال
أن تــؤدى إلــى حــدوث ثــورة  الثــورةوجــود ثــورة ديمقراطيــة، وإذا مــا كــان علــى هــذه 

 مهمــا كــاناشــتراكية والقضــاء علــى التخلــف الرأســمالى، إذا فلــن تكــون الرأســمالية 
Pالثوب الذى ترتديـه هـى التـى يمكـن أن تقـوم بهـذه الثـورة 

)١٧(
P .جـوم وهنـا يتضـح ه

"فرانك" للرأسمالية فلقد اعتبرها (الرأسمالية) العدو الحالى لأنهـا انتجـت الامبرياليـة 
وكســر لهــا أحــد عوائــق التنميــة والتغيــر الاجتمــاعى ومثلمــا فســر "شســارل بتلهــايم" 

والاسـتغلال والتجميـد،  -تخلف دول العالم الثالث من خـلال ثلاثـة عوامـل التبعيـة
تخلـــف فــــى دول العـــالم الثالـــث إلــــى ثلاثـــة عوامــــل نجـــد أن فرانـــك يرجــــع حالـــة ال

 وأسباب وهى:
 التناقض الخاص بحالة التجريد والاستحواز على الفائض الاقتصادى –أ 

The contradiction of Expropriation Appropriation of 
Economic Surplus: 
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ويـذهب "فرانــك" أن التحليـل الــى قــام بـه مــاركس عــن الرأسـمالية هــو الــذى  
وأكـــد علـــى عنصـــر التجريـــد مـــن فـــائض القيمـــة الـــذى يحققـــه المنتجـــون ثـــم  عــرف

وجـاء بعـد قـرنين مـن الزمـان" بـول بـاران" الاستحواز عليه من جانب الرأسماليين. 
Baran  ليؤكــد علــى الــدور الــذى يلعبــه الفــائض الاقتصــادى فــى احــداث التنميــة

فـائض الاقتصـادى" الاقتصادية وكذلك فى تحقيق التخلـف، ومـا يسـميه "بـاران" بال
وهــو ذلــك الجــزء مــن الإنتــاج التجــارى  actual economic surplusالفعلــى 

الذى يتم ادخاره واستثماره (وبذلك يكون مجرد جزء واحد مـن قيمـة الفـائض) ولقـد 
ميز "باران" كذلك الفائض الاقتصادى الممكن أو المحتمل استثماره وهـو الفـائض 

المجتمـع لأن بنـاءه الاحتكـارى يمنـع انتاجـه أمـام  Not available"غيـر المتـاح 
أو (إذا مــــا تــــم انتاجــــه) يــــتم الاســــتحواز عليــــه ويضــــيع هبــــاء بســــبب الاســــتهلاك 
الترفى، كذلك ميز: بـاران "بـين ذوى الـدخول المرتفعـة والـدخول المنخفضـة وفشـل 
الفئة الأولـى فـى توجيـه دخلهـم إلـى جانـب الاسـتثمار الانتـاجى ويرجـع هـذا أيضـا 

ية الاحتكار ولذلك فإن عدم تحقق الفائض الاقتصادى " الممكن:" وعـدم إلى عمل
Pتوافره للاستثمار يرجع أساسا إلى طبيعة البناء الاحتكارى للرأسمالية
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الاحتكــــارى للرأســــمالية الدوليــــة أدي إلــــى  البنــــاءويــــذهب "فرانــــك" إلــــى أن  
 إحداث التخلف فى شيلى.

 التوابع: -الخاص باستقطاب المركز التناقضب 
The contradiction of Metropolis- Satellite Polarization 

ويعتبر "فرانك" أن هذا العامل يعتبر أكثر أهمية بالنسبة لأسـباب التخلـف  
والتنمية وهو ما قدمـه "مـاركس" فـى تحليلـه عـن "التمركـز" للنسـق الرأسـمالى يأخـذ 

المتخلفــة) وقــد لاحــظ  شــكل الاســتقطاب داخــل العاصــمة المركــز والتوابــع (الــدول
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"بـــــول بـــــاران" نفـــــس هـــــذا التنـــــاقض عنـــــدما رأى أن حكـــــم الاحتكـــــار الرأســــــمالى 
والاجتمـــاعى فـــى الـــبلاد  الاقتصـــادىوالاســـتعمار فـــى الـــدول المتقدمـــة، والتخلـــف 

المتخلفـة يرتبطـان ببعضـهما بصـلفة وثيقـة ولا يمـثلان سـوى جـانبين مختلفـين مــلا 
Pالعـالم كلـههو فى الواقع بمثابة مشكلة تحـيط ب

)١٩(
P فالتنميـة والتخلـف كلاهمـا هـو .

النتيجــــة الحتميــــة والمظهــــر المعاصــــر للتنــــاقض الــــداخلى فــــى النســــق الرأســــمالى 
والتخلــف لــيس مجــرد حــالات نســبية وكميــة فــى أن  الاقتصــاديةفالتنميــة  العــالمي

أحـــــداهما تمثـــــل مزيـــــدا مـــــن التنميـــــة الاقتصـــــادية عـــــن الأخـــــرى، بـــــل أن التنميـــــة 
والتخلــف ماهمــا إلا حــالات علاقيــة ونوعيــة، فــأن كــل منهمــا يختلــف  الاقتصــادية

مــن الناحيــة البنائيــة ولكنــه يتســبب بعلاقتــه عــن الآخــر، وإن كانــا متناقضــين مــن 
المنطقية، ولـذلك فـلا يمكـن النظـر اليهـا علـى أنهمـا تتـاح لبنـاءين الناحية الجدلية 

أنهمــــا اختلافــــات أو نســــقين اقتصــــاديين مــــن المفتــــرض أنهمــــا يختلفــــان أو علــــى 
مفترضــــة فــــى مراحــــل النمــــو الاقتصــــادى تحققــــت داخــــل النســــق ذاتــــه، فــــإن ذات 
العمليـــة التاريخيـــة الواحـــدة لتوســـع وتطـــور الرأســـمالية فـــى أنحـــاء العـــالم قـــد ولـــدت 

 ومازالت كلا من التنمية والتخلف فى أن واحد.
لـدولى لذا فيجب النظر إلى التنمية والتخلف نظرة تحليلية على المسـتوى ا 

ويـــــذهب "فرانـــــك" إلـــــى أن علاقـــــة التبعيـــــة لا توجـــــد فقـــــط علـــــى مســـــتوى المركـــــز 
والبلاد المتخلفة التابعة ولكـن توجـد أيضـا داخـل البلـدان نفسـها  العالميالرأسمالى 

فهنـــاك تبعيـــة أيضـــا فـــى علاقـــة المـــدن والمراكـــز الصـــناعية التـــى تتميـــز بالتنميـــة 
علاقة الاستحواز للفـائض الاقتصـادى  السريعة نسبيا وبين الأقاليم، وتظهر أيضا

ـــه فيمـــا يشـــبه نظـــام السلســـلة التـــى تـــربط  وتتغلغـــل خـــلال النســـق الرأســـمالى بأكمل
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العواصم المتروبولية العالمية الأعلى بكل من المراكز القومية والإقليمية والمحليـة 
 وماركز المشروعات المختلفة.

التـــابع هـــو فقدانـــه  ومـــن النتـــائج الواضـــحة للعلاقـــات الخارجيـــة للاقتصـــاد 
لــبعض مــن فائضــه الاقتصــادى لصــالح المركــز، واســتحواز المركــز علــى الفــائض 
الاقتصــادى لهــذا الاقتصــاد التــابع، (وغيــره مــن التوابــع)، لتحقيــق التنميــة فــى هــذا 
المركز مالم ينقلب المركز بدوره كما حـدث لأسـبانيا والبرتغـال، ويتحـول إلـى تـابع 

الاســتحواز علــى فائضــه الاقتصــادى قبــل أن يــتمكن هــو الأخــر، يقــوم الأخــرون ب
من الشروع فى تحقيق تنميته الخاصـة، وأن كـان المركـز فـى كـلا الحـالتين متجـه 

Pبشكل متزايد إلى فرض هيمنة على التابع ويزيد من تبعيتــه له 
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ويــذهب "فرانــك" إلــى أن التبعيــة ليســت فقــط تبعيــة اقتصــاد الــدول التوابــع  
ـــى  ـــدول المركـــز (الرأســـمالية) أى اســـتنزاف (المحـــيط) عل حـــد قـــول ســـمير أمـــين ل

الفائض الاقتصادى من الدول التوابع بعد اندماجها فى الرأسمالية العالمية، ولكـن 
ــــى  ــــوطنى إل ــــب المركــــز ال ــــائض الاقتصــــادى مــــن جان ــــاك أيضــــا اســــتنزاف للف هن

إلــى كمــا يحــدث فــى المســتوى العــالمي فهنــاك تبعيــة مــن جنــب الأقــاليم  -الإقــاليم
المركــز الــوطنى مــع الاخــتلاف فــى أن المركــز الــوطنى نفســه يعــانى مــن التخلــف 
والقيود، وهو الشئ الذى لا يعرفه المركز الرأسمالى العـالمي لأن المركـز الـوطنى 

لــذا فيــذهب "فرانــك" إلــى أن عــدم التحــرر مــن هــذا  يعتبــر هــو نفســه تابعــا أيضــا.
 قطاعــات، والمحليــات، والوالأقــاليمككــل يجعــل الــدول،  العــالميالرأســمالى  البنــاء

Pالتابعة للرأسمالية محكوما عليها بالتخلف 
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 التناقض الخاص باستمرارية التغيير: -٣
The contradiction of Continuity in Change 
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إن فكـرة "فرانـك" فـى هـذا الصـدد مؤداهـا أن القضـاء علـى التخلـف يسـتلزم  
ى القيـــام بعمليـــة إنمـــاء مجـــتمعهم، كمـــا المجتمـــع المتخلـــف بـــدورهم فـــ أفـــرادوعـــي 

المنهج الشمولى (أى إدراك العالم كوحدة واحدة) الأمر الذى  بإتباعيستلزم وعيهم 
قـــد يســـاعدهم علـــى فهـــم حقيقـــة مجـــتمعهم وحقيقـــة العلاقـــة بـــين الـــدول المتقدمـــة 
والمتخلفة وبذلك يمكن القضاء على التخلـف، إذ يعتقـد "فرانـك" أن العـلاج الوحيـد 

لــف هــو بــالخروج مــن دائــرة النســق الرأســمالى عــن طريــق الاشــتراكية، وبهــذا للتخ
يتفــق" فرانــك" مـــع "شــارل بتلهـــايم" علــى ضـــرورة الثــورة الوطنيـــة فبــدونها تصـــطدم 
التنمية بعقبات اجتماعية وحضارية واقتصادية. فهذا الاتجاه لنظرية التبعيـة يؤكـد 

لا يكفـــى لأحـــداث عمليـــة  علـــى حتميـــة الثـــورة مـــن أجـــل التنميـــة، فـــالتطور وحـــده
العميــــق بــــين  والصـــراعالإنمـــاء وأنــــه لابـــد مــــن الثــــورة لتحقيـــق ذلــــك. فــــالاختلاف 

حسـاب الـدول  الرأسمالية الغربية وتقـدم الـدول الناميـة، وتنميـة الـدول الغربيـة علـى
 النامية، كل ذلك يحتم القضاء على الامبريالية والأخذ بالنظام الاشتراكى.

نادي بالنظر إلى العالم نظرة شمولية وذهب إلى أنه  كان "فرانك" أول من 
يجــب علــى أي نظريــة فــى دراســة التنميــة أن تضــع فــى اعتبارهــا النظــرة الشــمولية 
التحليلية التاريخية ومعرفة أسباب وجـود دول متقدمـة وأخـرى متخلفـة، والأخـذ فـى 
 الاعتبــــار سلســــلة تبعيــــة العلاقــــات. أي خضــــوع اقتصــــاديات دول (تابعــــة) لــــدول

 أخرى (مركز).
كما أن التخلف لا يرجـع إلـى عزلـة المجتمعـات الناميـة أو بعـض اجزائهـا  

عن المجتمعات الرأسمالية، وإنما يرجـع إلـى ارتبـاط المجتمعـات الناميـة بـالمجتمع 
الرأســمالى واســتغلال المجتمعــات الرأســمالية لهــذه المجتمعــات الناميــة، وعلــي ذلــك 

حديثـــــة تركـــــز علـــــي علاقـــــة الـــــدول الناميـــــة فقـــــد اتضـــــح أن قضـــــايا الماركســـــية ال
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بالامبريالية الرأسـمالية، أي حـول فكـرة الاحتكـار العـالمي والتبعيـة وتفسـر التخلـف 
فـــي ضـــوء اســـتنزاف الـــدول المتقدمـــة لاقتصـــاديات الـــدول الناميـــة، وهـــذا مـــا أكـــده 

 "فرانك" فى أكثر من موضع.
ول الناميــة وحاولــت نظــرة التبعيــة، اهتمــت بدراســة عمليــة التنميــة والــدوإذا  

أن تلفــت الانظــار إلــى الاهتمــام بمــا بــين الــدول الناميــة، والمتقدمــة مــن علاقــات 
دراســة العــالم كوحــدة متكاملــة، وعلــى ذلــك  ، واتجهــت إلــىالعــالميعلــى المســتوى 

أدركــــت حقيقــــة التبعيــــة وعلاقــــة الــــدول الناميــــة بالــــدول المتقدمــــة، علــــى عكــــس 
النظر إلـــى أبعـــاد تنميـــة الرأســـمالية للمســـتعمر، الماركســـية الكلاســـيكية فلـــم تهـــتم بـــ

فضــلا عــن عــدم اهتمامهــا بمــا إذا كانــت التنميــة فــى الــدول الناميــة قــد نبعــت مــن 
البناء الاجتماعى كما هو الحال فى المجتمعـات الأوربيـة أم أنهـا تنميـة اسـتوردت 

فــى  ولقــد كانــت الماركســية الكلاســيكية واعيــة بــأن الرأســمالية تتغلغــلمــن الخــارج؟ 
المجتمع وأن عملية الانماء تتجه إلى خلق الثورة ولكن تصورها ذلك كان بالنسبة 
ــــم تتعــــرض لأشــــكال الاســــتقطاب العلمــــى، فمعالجــــة  لــــداخل المجتمعــــات فقــــط ول
الماركسية الكلاسيكية اقتصرت علي المستوي الداخلي للمجتمعـات ولـم تمـت إلـي 

)٢٣(P النسق الرأسمالى فى علاقتـه علـى المسـتوى العـالمي
P.  وعـدم ادراك الماركسـية

لعـدم المسـاواة وعـدم العدالـة  الرأسـماليةالكلاسيكية لهذه المشكلة الخاصة بشمولية 
فــــي العلاقــــة بــــين الطــــرفين، ربمــــا يرجــــع إلــــى أن مــــاركس لــــم يعاصــــر انتشــــار 

 الامبريالية التى أدت إلى بلورة هذه الفكرة.
اريـــا (عمـــال الصـــناعة) لقـــد أعطـــت الماركســـية الكلاســـيكية لطبقـــة البروليت 

. ولم تهـتم (الماركسـية الكلاسـيكية) علـي التنميةدورا هاما فى عملية الثورة وتحق 
لاق بفئـــة الفلاحـــين، وقـــد كتـــب فــي ذلـــك "انجلزومـــاركس" فـــي الكوميونيســـت طــالإ
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عـن الفـلاح كفـرد مـن هـؤلاء  ١٧٤٨عـام  Communist Manifestoمانيفسـتو 
 -علــي حــد قولهمــا -نهــمشــيئا غيــر ثــورى لأ الــذين يعتبــر حــربهم ضــد الرأســمالية

Pيعيــدون (الفلاحــون) عجلــة التــاريخ إلــي الــوراء 

)٢٤(
P هــذا مــن وجهــة نظــر انجلــز .

لأنهـم لـم يحـاولوا التحـرر مـن الرأسـمالية التـى حطمـتهم ومنافسـتها لهـم  -وماركس
 بطرحها السلع في الأسواق بكميات هائلة وبأسعار زهيدة.

 الرأســماليةجلــز ومــاركس" أن الخــلاص مــن وعلــى ذلــك يعتقــد كــل مــن "ان 
سيكون على أيدى البروليتاريا (عمال الصناعة) فقط بل إنه يجب على الفلاحين 

Pأن يجدوا الحليف الطبيعى الذى يقودهم ولابد أن تكون صفوة حضرية 

)٢٥(
P وهـذا .

له يوضح عدم اهتمام الماركسية الكلاسيكية بفئة الفلاحين وعدم وثوقها بأنهم من 
ممكـــن أن يقفـــوا فــــى مواجهـــة الرأســــمالية وربمـــا يرجـــع ذلــــك إلـــى أن الماركســــية ال

 الكلاسيكية اعتبرت أن عمال الزراعة يمثلون فئة فرعية من مجموع العمال ككل.
أمــا الماركســية الحديثــة فقــد اهتمــت بفئــة الفلاحــين علــى عكــس الماركســية  

لتــى مجــدتها الماركســية الكلاســيكية وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن طبقــة البروليتاريــا ا
عة االكلاســيكية أصــبح يشــوبها الضــعف فــى العــالم الثالــث لقلــة عــدد عمــال الصــن

نتيجة لأن الاستعمار الرأسمالى لم ينشئ من الصناعات إلا مـا قـد يلائـم سياسـته 
ــــي  ــــة ف ــــة تلقائي ــــا وبطريق الاقتصــــادية الاســــتعمارية، فنجــــد أن دورهــــا يظهــــر عفوي

لك فلا يمكن اسـتبعاد هـذه الفئـة ذالنامية. وبالرغم من فى الدول  يةالعمليات الثور 
تســــم بــــالنظرة العالميــــة تمــــن عمليــــة الثــــورة هــــذا فضــــلا عــــن الماركســــية الحديثــــة 

تحريـر المـرأة)  -القـوى الطلابيـة –لاهتمامها بموضوعات متعـددة (ثـورة الفلاحـين 
 ولم يقتصر اهتمامها بالأفراد الجماعات.

 فى تفسير التنمية: ثالثاً: الإطار السوسيولوجى
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ـــــين العوامـــــل الاقتصـــــادية   ـــــه لا يصـــــح الفصـــــل ب ـــــى أن ـــــردال" عل أكـــــد "مي
والسياســـية والاجتماعيــــة والنفســـية لأيــــة مشـــكلة بــــل يجـــب بحــــث المحتـــوي الــــذى 
يشملها ككل، ومن ثم فيعالج مشـاكل التنميـة عـن طريـق دراسـة وتحليـل العناصـر 

 وجهة نظره كما يلى: الستة التى يتكون منها النسق الاجتماعى وهى من
ـــاجوظـــروف  –الـــدخل والنـــاتج   ومســـتوى المعيشـــة وهـــذه العناصـــر  -الإنت

نحــــو الحيــــاة والعمــــل،  الثلاثــــة اقتصــــادية، أمــــا العنصــــر الرابــــع وهــــو الاتجاهــــات
والعنصر الخامس وهو الأنظمة، والمشاركة الشعبية لهذه الأنظمة، فهى عناصـر 

التـى يتبعهـا المجتمـع، فهـذا العنصـر  اجتماعية، والعنصر الأخير وهو السياسـات
Pيجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

)٢٦(
P. 

لقد وقف ميردال "علي طرفـي نقـيض مـع نظريـات التحـديث (مثـل مراحـل  
والــت روســـتو) التـــى تأخـــذ بسياســـة عـــدم التـــدخل مـــن جانـــب الدولـــة، مؤكـــدا عـــدم 

 النامية. مسايرة هذه الآرساء وعجزها عن تلبية احتياجات الدولة
بــــل إن "ميــــردال " يطالــــب الــــدول الناميــــة تبنــــى سياســــة التــــدخل، ولــــيس  

التــدخل فقــط بــل تــدخل الدولــة بشــئ مــن الصــرامة واقتصــادياتها، وأن يكــون لكــل 
خاصــة بهـــا وملائمـــة  الاقتصـــاديةدولــة مـــن الــدول الناميـــة سياســة قوميـــة للتنميــة 

 ي.لظروفها تشرف علي تنفيذها الدولة وتؤازرها الأهال
يؤكد "ميردال" علي أنه لابـد للمجتمعـات الناميـة أنتتبـع أسـلوب الدفعـة القويـة  -٣

Big Push فالأخـــذ بالتـــدريج فـــي تنفيـــذ الخطـــة أمـــر لايجـــدى فـــى عمليـــة ،
التنمية، فتدخل الدولة فى التنمية لا يكفى وحده وإنما لا بـد معـه مـن أسـلوب 

يـة) مـن المفـروض أن الدفعة القوية فضلا عن أن هـذا الأسـلوب (الدفعـة القو 
لا يعتمــد علــى حجــم مجهــودات الدولــة فقــط وإنمــا لابــد أن يعتمــد أيضــا علــى 
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الاتجـــاه ( اتجـــاه الأفـــراد) نحـــو التغييـــر ورغبـــتهم الحقيقيـــة فـــى التغييـــر وعلـــى 
 الوقت، وعلى كيفية التغيير.

مناداتــه بفكــرة جديــدة فــى تفســير العوامــل الاقتصــادية والاجتماعيــة وهــى فكــرة  -٤
 Circular causation and cumuالدائريــة والتغيــر التراكمــى العليــة 

lative change  أو كمـا تسـمى الحلقـة المفرغـةVicious circle  ووضـع
الحال لذلك وهو من وجهة نظره كسـر إحـدى حلقـات هـذه السلسـلة المترابطـة 

 (الحلقة المفرغة) حتى تتمكن أية منطقة متخلفة الخروج من حالة التخلف.
دال" بــالتخطيط فهــو يمنــع حــدوث أي ارتــداد وتراجــع فــي التغييــر، أهــتم "ميــر  -٥

فـى ايديولوجيـة التخطـيط "لميـردال" هـو أن الدولـة هـى التـى  الأساسيوالمبدأ 
بدور المخطط ففى الدول الغربية نجد أن التخطيط يفرض نفسه  القيامتتولى 

ث على المجتمع القومى نتيجة للتغير الاجتماعى الذى يتضمن كل شئ بحي
يؤدى فى النهاية إلى وجود مستوى رفيـع مـن التخطـيط باعتبـاره أمـرا منتهيـا. 
أمــا التخطــي بالنســبة للــدول الناميــة، فــلا بــد أن يكــون مبرمجــا علــى حــد قــول 
"ميردال" طبقا لحاجة البلد المنطقية، وفى مرحلة مبكرة من التنمية، بل ولابـد 

متجزئــا ومنقطعــا كمــا  أن يكــون هــذا التخطــيط المبــرمج شــاملا وكــاملا ولــيس
هــو فــى البلــدان الغربيــة، أي أن يكــون أقــرب إلــى الشــمول أو الاكتمــال لكــى 

 تنجح الحكومة فى تطبيقه.
يهــتم "ميــردال" بنقطــة أخــرى وهــى أنــه لابــد مــن التعــاون بــين الــدول الناميــة  -٦

لتخفيــف وطــأة وكــبح جمــاح التفــاوت الاقتصــادى بــين الــدول الغنيــة والفقيــرة 
 سيجعلها أكثر قوة.فهذا التضامن 
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هذه هى الملامح الرئيسية التى يدور حولهـا ميكـانيزم التخلـف والتنميـة مـن وجهـة 
نظر "ميردال" وبقى لنـا أن نقـول أن "ميـردال" اتخـذ خطـأ مخالفـا لمـا سـارت عليـه 
نظريـــة التبعيـــة والتـــى مثناهـــا فـــى آرســـاء شـــارل بتلهـــايم وفرانـــك مـــن فكـــرة التبعيـــة 

خلف الدول المتخلفة ووسـائل تنميتهـا يتطلـب فهمـا عميقـا والتخلف ومن أهم فهم ت
 لكل من العوامل الخارجية والداخلية التى أسهمت فى تدعيم هذا التخلف.

ومــــن ثــــم فــــإن مــــا يــــنقص نظريــــة "ميــــردال" بالنســــبة للتنميــــة هــــو النظــــرة  
التحليلية علي المستوى الدولى وليس على لمستوى الداخلى فقـط فجـاءت معالجـة 

وإن كـــان الـــدكتور عـــادل  العـــالميلتنميـــة بطريقـــة منعزلـــة عـــن الموقـــف ميـــردال ل
حسين يدافع عن "ميرادال" في هذه النقطة ويذهب إلى أن "ميردال" قد ركـز علـى 
ـــم يـــدمج أثـــر العوامـــل الخارجيـــة مـــع العوامـــل  المعوقـــات الداخليـــة للتنميـــة، فهـــو ل

ة فهــم اطروحتــه، الداخليــة فــى بنيــة البحــث فــى تخلــف الأمــم وأدى هــذا إلــى إســاء
) العالميوعبر "ميردال"عن إدراكه لهذه النتيجة بأنه أسرع فى كتابة (تحدى الفقر 

الفرعـى للكتـاب بأنـه تلخـيص واسـتمرار للـدراما الأسـيوية، الذى يصفه فى العنوان 
والقســم الثــانى مــن الكتــاب هــو الاســتمرار أو الإضــافة وبــه يمكــن تحديــد الإســهام 

Pبأنـه فـى إطــار نمـوذج التبعيـة والاسـتقلالالهائـل "جـانر ميـردال" 

)٢٧(
P ففـى الــدراما .

 الأسيوية لم يغفل "ميردال" الأثر السلبى للعلاقات الدولية.
وعلـى أي حــال فـإذا وضــعنا فــى اعتبارنـا أن موقــف الاحتكـار والتبعيــة قــد  

يكون عرضة للتغير بتغير بناء كل من الدول النامية والمتقدمة فإن أراء "ميردال" 
اصـــة بميكـــانيزم التخلـــف والتنميـــة تكـــون ســـليمة ومناســـبة لعمليـــة تنميـــة الـــدول الخ

 النامية.
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إلـــى وجـــود الوقـــائع  العـــالميفيرجـــع "ميـــردال" عـــدم التكـــافؤ فـــى الاقتصـــاد  
 العامة التالية:

هناك مجموعة صغيرة من الدول الغنية تماما ومجموعة أكبر منها بكثيـر  
 من الدول الممعنة فى الفقر.

ل المجوعـــة الأولـــى مســـتقرة بصـــفة عامـــة، علـــى نمـــط مـــن التطـــور إن دو  
المستمر، فى حين نجد أن (معدل التقـدم) فـى دول المجموعـة الثانيـة  الاقتصادى

 من الركود. التخلصأبطأ بسبب وجود خطر دائم وهو عجزها عن 
ـــدول   ـــين الـــدول الناميـــة وال ـــذلك فـــإن عـــدم التكـــافؤ الاقتصـــادى ب ونتيجـــة ل

في التزايد بصفة عامة فى الأونة الأخيرة. ويتخذ الاتجـاه نحـو عـدم المتقدمة أخذ 
شــكلا مناقضــا لمــا يجــرى داخــل الــدول المتقدمــة كــل  العــالميالتكــافؤ الاقتصــادى 

على حدة، ففى هذه الدول يتسم الاتجاه فى الأونة الأخيرة بالسعى نحو مزيـد مـن 
سـراع نحـو الهـدف بـل عاملا من عوامل الا أصبحتكافؤ الفرص، وهذا التطور قد 

 -أنـــه مـــا يـــزال يكتســـب قـــوة يومـــا بعـــد يـــوم. أمـــا بخصـــوص تطـــور الـــدول الناميـــة
بالنسبة للعالم ككل فلم يظهر حتى الآن أي مقابل حقيقى داخل الدول الفقيرة كـل 

لعملية التـوازن التـى تجـرى الأن داخـل الـدول الغنيـة ومازالـت غالبيـة  –على حدة 
قســط مــن عــدم التكــافؤ الــداخلى بــين الأفــراد والطبقــات الــدول الفقيــرة تتســم بــأكبر 

 والأقاليم بل إن عدم التكافؤ مايزال يزداد باستمرار فى كثير منها.
ويــذهب "ميــردال" إلــى أن هنــاك أدراكــا متزايــدا بــين شــعوب الــدول الناميــة  

، ولكـن هـذه لهذه التناقضات الدولية الهائلة وشعورا بخطورة استمرارها فـى التفـاقم.
لشعوب وقاداتها يميلون إلى القاء قسط من اللـوم علـى بقيـة العـالم وخاصـة علـى ا

أو بـالأحرى يعـزون التفـاوت  -ويعـزون فقرهـا إلـى غنـى هـذه الـدول -الدول الغنية
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في الخل إلى نظام الاقتصاد العالمي الذى يبقيها فقيرة فى حين توجد دول غيرها 
 وما بعد يوم.غنية تتجه إلى الإثراء والمزيد من الغنى ي

ويــذهب "ميــردال" إلــى أن عــدم التكــافؤ الموجــود لــيس فقــط علــى المســتوى  
العــالمي بــل يوجــد أيضــا علــى المســتوى الإقليمــى، فهنــاك عــدم تكــافؤ داخــل كــل 
قطـــر علـــى حـــدة مـــن الـــدول الناميـــة بـــالرغم مـــن التـــاريخ الطويـــل لقياســـة التنميـــة 

دال" كانـــت هـــذه السياســـات الاقتصـــادية فـــى الـــدول الناميـــة مـــن وجهـــة نظـــر "ميـــر 
ضعيفة وتتميز بالركود بمقارنتها بالسياسات التى نهجتها المناطق الغنية ويوضح 
"ميردال" أن هناك صلة وثيقة بين عدم التكافؤ الإقليمى الداخلى فى الدول الفقيرة 
وبـين عــدم التكــافؤ العــالمي بــين الــدول، فهـذان النوعــان مــن عــدم التكــافؤ يعــد كــل 

ــــة الدائريــــة للعمليــــة  منهمــــا ســــببا ــــة المفرغــــة أو الطريق للآخــــر، فــــى نطــــاق الحلق
فالمستوى المنخفض للتطور الاقتصادى يقابله مستويات منخفضـة مـن  التراكيمة.

التعليم العام والتطور الاجتمـاعى، وهـذا يتضـمن معوقـات أكبـر للأثـار الانتشـارية 
أقـل ديمقراطيـة لـنفس  للحافز على التوسـع، وفـى الوقـت نفسـه تكـون الدولـة الفقيـرة

كبيـــر، ولوجـــود عـــدم التكـــافؤ الـــداخلى فيهـــا، عـــلاوة علـــى أنهـــا  دالأســـباب إلـــى حـــ
بســـبب فقرهـــا تقـــاوم القيـــود النفســـية المفروضـــة علـــى كـــل سياســـة تســـتهدف إيجـــاد 

فضلا عن أن عدم تكافؤ الفرص يساعد علـى الابقـاء علـى قيمـة  -تكافؤ الفرصة
عــلاوة علــى فاعليــة ضــئيلة للجهــود الانتاجيــة فــى هــذه  منخفضــة لعوامــل الإنتــاج

 الدول، ويؤدى هذا كله إلى عرقلة نموها الاقتصادى.
ويــذهب "ميــردال" إلــى أن الاســتعمار كــان يعنــى تقويــة جميــع قــوى الســوق  

التى تعمل باستمرار على زيادة التفـاوت وعـدم التكـافؤ داخـل كـل قطـر علـى حـدة 
التاريخ الطويل لسياسة التنمية الاقتصادية فى الدول من الدول النامية بالرغم من 
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انــت هــذه السياســات ضــعيفة وتتميــز بــالركود كالناميــة مــن وجهــة نظــر "ميــردال" 
بمقارنتهـــا بالسياســـات التـــى نهجتهـــا المنـــاطق الغنيـــة ويوضـــح "ميـــردال" أن هنـــاك 

التكـافؤ  صلة وثيقة بين عدم التكافؤ الإقليمى الداخلى فى الدول الفقيرة وبين عدم
بين الدول، فهذان النوعان من عـدم التكـافؤ يعـد كـل منهمـا سـببا للأخـر،  العالمي

Pفـــى نطـــاق الحلقـــة المفرغـــة أو الطريقـــة الدائريـــة للعمليـــة التراكميـــة

)٢٩(
P فالمســـتوى .

المــــنخفض للتطــــور الاقتصــــادى يقابلــــه مســــتويات منخفضــــة مــــن التعلــــيم العــــام 
ت أكبـر للأثـار الانتشـارية للحـافز علـى والتطور الاجتماعى، وهذا يتضـمن معوقـا

وفى الوقت نفسه تكون الدولـة الفقيـرة أقـل ديمقراطيـة لـنفس الأسـباب إلـى التوسع. 
حد كبير، ولوجود عدم التكافؤ الداخلى فيها، علاوة علـى انهـا بسـبب فقرهـا تقـاوم 

فضـلا  -القيود النفسية المفروضة على كل سياسة تستهدف إيجـاد تكـافؤ الفرصـة
أن عـــدم تكـــافؤ الفـــرص يســـاعد علـــى الإبقـــاء علـــى قيمـــة منخفضـــة لعوامـــل عـــن 

الإنتاج علاوة علـي فاعليـة ضـئيلة للجهـود الانتاجيـة فـى هـذه الـدول، ويـؤدى هـذا 
 كله إلى عرقلة نموها الاقتصادى.

ويــذهب "ميــردال" إلــى أن الاســتعمار كــان يعنــى تقويــة جميــع قــوى الســوق  
لتفاوت وعدم التكافؤ المحلي والـدولى، ولقـد كـان التى تعمل باستمرار على زيادة ا

فــى نظـم الســلطة  هومــازال حتـى فــى بعـض الــبلاد المسـتغلة مــا يماثلـ -للاسـتعمار
القائمة (كالنظام الطبقى ، التفرقة العنصرية والدينية، واعتماد الريف على المدن) 

ادى فـى التى تحافظ علـى عـدم التكـافؤ لا تسـاعد علـى التقـدم الاقتصـ موهذه النظ
الدول النامية، فهى تعوق التنمية فى داخل الدولة وتقضى فـى الوقـت نفسـه علـى 
الحــافز علــى التوســع القــادم مــن الــبلاد المتقدمــة، ولقــد كانــت هــذه الــنظم، بمثابــة 
أساس من القوة استغلتها الدول الاستعمارية فى المحافظة على الاسـتعمار وهكـذا 
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ى يتـــداخلان معـــا فـــى صـــورة مـــن (الحلقـــة نجـــد أن عـــدم التكـــافؤ المحلـــى والـــدول
Pالمفرغة) أو العملية الدائرية 

)٣٠(
P.  ويركز "ميردال علـى نقطـة هامـة وهـى الافتقـار

إلــى حكومـــة عالميــة ويـــذهب إلــى أن الموقـــف الــدولي ســـئ للغايــة، ويبعـــث علـــى 
اليــأس لأننـــا لانكـــاد نملـــك ســوى بدايـــة واهيـــة لمـــا يشــبه هيئـــة دوليـــة تـــؤدى للعـــالم 

 دة مـــا تؤديـــه الحكومـــة الوطنيـــة لدولـــة مـــن الـــدول، فهنـــاك افتقـــار إلـــىكوحـــدة واحـــ
 حكومة عالمية يمكنها التدخل بهدف تحقيق تكافؤ الفرص.

ولقــد قامــت خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة والســنوات التــى تليهــا محــاولات  
جريئة لتشكيل منظمات دولية فيما بين الحكومات فى كثير من المجـالات بهـدف 

ة لتحقيـــق التكامـــل الاقتصـــادى العـــالمي ولقـــد كانـــت الآلام والمخـــاوف رســـم سياســـ
التــى عاناهــا العــالم خــلال الحــرب، هــى الحــافز علــى هــذه المحــاولات، فقــد يشــعر 
ـــيهم بنـــاء العـــالم مـــن جديـــد، ولكـــن نتـــائج هـــذه المحـــاولات  الجميـــع بأنـــه يجـــب عل

الشعوب فى وقت  مازالت محدودة فى الواقع إذا قيست بالأمال التى علقتها عليها
فقدر كبر من هذه المنظمات لايزال حتى الآن مجرد منابر للدعاية  من الأوقات.

ووسيلة من وسـائل الاتصـال الدبلوماسـى بـين الحكومـات، فالبنـك الـدولى للإنشـاء 
والتعميــر علــى ســبيل المثــال يقــدم قروضــا يوجــه بعضــها إلــى الــدول الناميــة وفــى 

لغايـة حتـى أنهـا فـى بعـض الأحيـان تكـون أقـل مـن الواقع أن هذه المبالغ ضئيلة ل
 نتيجـة لهــروب رؤوس الأمــوال منــه. -المبـالغ التــى يفقــدها بلـد مــن البلــدان الناميــة

كــذلك الحــال بالنســبة للمعونــات الدوليــة، فــبعض بــرامج المعونــة الدوليــة قــد فشــلت 
نتيجــــة لأنهــــا تركــــز علــــى نــــواحى معينــــة مثــــل المستشــــفيات الحضــــرية الضــــخمة 

معــات المظهريــة، ونقــل بعــض الأنظمــة مــن الــدول المتقدمــة بصــرف النظــر والجا
عــن مــدى اخــتلاف ظــروف الــدول الناميــة، فــى الوقــت التــى تكــون حكومــة الــدول 
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الناميـة فـى ضـائقة ماليـة، تجـد مـن الصـعب عليهـا التخفيـف مـن حـدة الفقـر ومـن 
نـة الأجنبيـة اجتيازها ضائقة العسر المالى، وهذه المشاكل كان فـى الإمكـان للمعو 

Pأن تســـاعد فـــى حلهـــا

)٣١(
P . ولكـــن بـــالرغم مـــن كـــل هـــذه الظـــروف المحيطـــة بالـــدول

النامية، إلا أن "ميـردال" متفائـل بخصـوص مسـتقبلها، وباسـتطاعتها أن تغيـر مـن 
تخلفها وتحقيق التنمية بها، فمن وجهة نظر "ميـردال" تسـتطيع الـدول الناميـة عـن 

لمكتســب وبسياســة هادفــة أن تغيــر مــن طريــق الاســتفادة مــن وضــعها المســتقبل ا
فــإن الاســتقلال الــذى حصــلت عليــه هــو رصــيدها الثمــين، فهــو يعطيهــا  -تخلفهــا

الحريــة لتنظــيم حياتهــا بمــا يتمشــى مــع مصــلحتها وتوجيــه كــل نشــاطها إلــى رفــع 
مسـتواها الاقتصـادى لتحقيــق أكبـر قــدر مـن تكـافؤ الفــرص مـع بقيــة الـدول فالعــالم 

تصــبح فيهــا الــدول الغنيــة فــى مركــز لا يســمح باســتعمال يقتــرب بســرعة مــن فتــرة 
قوتهــا العســكرية الفائقــة فــى الــدول التــى هــى أقــل مــن حيــث القــوة العســكرية والتــى 
هــى بوجــه عــام الــدول الناميــة والســاخطة، وهــذا التغييــر الكبيــر يــؤدى بلاشــك إلــى 
 مزيــــد مــــن تــــوازن القــــوى فــــى العــــالم وإن كــــان هــــذا التــــوازن لــــم يتحقــــق بعــــد مــــن

المنظمات الدولية، وتتضح المحنة التى تواجه الدول الغنية على حد قول ميـردال 
عندما تقرر حكومته إحداها استغلال تفوقهـا العسـكرى، فحينئـذ سـتجد الـرأى العـام 
العـالمي كلــه معبــأ ضــدها بســبب انشــقاق الشـعب فــى هــذه الدولــة وبصــرف النظــر 

ن فوائــد مؤقتــة، فــإن النتيجــة عمــا يمكــن أن تجنيــه حكومــة مــا باســتعمال القــوة مــ
الدائمــة النهائيــة هــى، ازديــاد الكراهيــة والحقــد والمقاومــة مــن جانــب الــدول الفقيــرة، 
فلقد انقضـى الوقـت الـذى كـان يمكـن أن تخضـع فيـه الـدول الناميـة لمظـاهر القـوة 

Pوالتمشى مع سياسـة الأمـر الواقـع 

)٣٢(
P.  ويـدرك "ميـردال" تمامـا أن المشـكلة ليسـت

لال السياسى لهذه البلدان النامية ولكن المشكلة هى التركة التى خلفها هى الاستق
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الاســتعمار، فبعــد أن تحصــل الــدول الناميــة علــى اســتقلالها السياســى تكتشــف أن 
هذا الاستقلال السياسـى لا يعنـى مطلقـا أنهـا قـد أصـبحت تلقائيـا فـى طريقهـا إلـى 

دول المتقدمــة التــى تعمــل التقــدم الاقتصــادى بــل إنهــا ســتجد نفســها فــى مواجهــة الــ
علـــى زيـــادة عـــدم التكـــافؤ الإقليمـــى والـــدولى علـــى الســـواء لهـــذه البلـــدان طالمـــا أن 

 معدل نموها ما انفك منخفضاً.
وعلـــــى أن حـــــال فـــــإن "ميـــــردال" يـــــرى أن التنميـــــة تحتـــــاج إلـــــى إجـــــراءات  

وسياسات ثورية لأنها لاتمثل تطورا طبيعيا ولكنها تحتاج إلى إعداد وتخطيط، أو 
المــؤثرة لكــي تنهــي الجمــود وتحقــق  Big pushمــا أســماه "ميــردال" دفعــة قويــة 

التقدير الاقتصادى الذى لن يأتى من تلقاء نفسه أو على الأقل لايتحقق بالسرعة 
Pالكافية 

)٣٣(
P  ويذهب "ميردال" إلى أن النسـق الاجتمـاعى يتكـون مـن عناصـر سـتة

ناصــر الأخـــرى فــى نفـــس وأن التغيــر فــى أى عنصـــر منهــا يــؤدى إلـــى تغييــر الع
السبب فإنه من الجائز أن تؤدى عمليـة التنميـة مـن خـلال العلاقـة الاتجاه، ولهذا 

تراكميــة تحــرك النسـق الاجتمــاعى صــاعدا معتمـدة فــى ذلــك  الدائريـة إلــى عمليـات
 الاجتماعى. النسقعلى حجم مجهودات التنمية وسرعة تحركها فى 

 دال" هى:وعناصر النسق الاجتماعى كما يراها "مير 
 Out put and incomeالدخل والناتج  -١
ويــذهب "ميـــردال" إلـــى أن مـــن خصـــائص جنـــوب أســـيا انخفـــاض متوســـط  

 ويتبع ذلك انخفاض الدخل القومى (قديما). الإنتاج
  Condition of production   الإنتاجظروف  -٢
انخفاض انتاج العامـل الفـردى فـى دول جنـوب آسـيا علـى البنـاء والنشـاط  

 .الإنتاجقتصادى ويكون ذلك سببا فى انخفاض الا
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 Level of livingمستوى المعيشة:  -٣
يعلل "ميردال" سبب انخفاض مستوى المعيشة فى جنوب آسـيا قـديما قبـل  

القفزة التنموية لبعض بلـدانها أنـه بسـبب الزيـادة السـكانية ولسـوء ظـروف الإسـكان 
 .الإنتاجوالرعاية الصحية فضلا عن انخفاض 

 Attitude towards life and workالاتجاهات نحو الحياة والعمل:  -٤
 إن انمــاط المواقــف والاتجاهــات تتــأثر بانخفــاض الــدخل والنــاتج ومســتوى 

 المعيشة.
 Institutionsالأنظمة:  -٥
تتســـم بعـــدم الفاعليـــة وبعـــدم الثبـــات وبانخفـــاض مســـتواها وضـــعف بنائهـــا  

الأنظمــــة ضــــعيفة وأن التفاعــــل بـــــين  الفــــوقى، كمــــا أن المشــــاركة الشــــعبية لهــــذه
عنصـر الأنظمـة فـى انخفـاض  القـاء المسـئولية علـى ىيـؤدى إلـالعناصر السـابقة 

 والدخل. الإنتاج
ويفسر ذلك "ميردال" بأن  Policiesأما العنصر الأخير فهو: السياسات  

الأخــذ بسياســة معينــة مثــل (عــدم التــدخل) فــإن النســق الاجتمــاعى ســوف يتغيــر 
عل العناصـر الخمسـة السـابقة. وأن الركـود فـى التخطـيط يعنـى الحاجـة نتيجة لتفا

"ميردال" أن العناصر  إلى التنسيق بين السياسات للاسراع بعملية التنمية. ويعتبر
تشـــير إلـــى العوامـــل الاقتصـــادية أمـــا العنصـــران الرابـــع والخـــامس  الأولـــيالثلاثـــة 

اصـــر اجتماعيـــة. أمـــا الخاصـــان بالاتجاهـــات نحـــو العمـــل والأنظمـــة فيمـــثلان عن
 يجمع بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية. العنصر الأخير وهو (السياسة) فهو

ويــــذهب "ميــــردال" إلـــــى أن أســــاس التغيــــر فـــــى النســــق الاجتمــــاعى هـــــو  
العنصــــر الرابــــع الخــــاص بالاتجاهــــات تجــــاه الحيــــاة والعمــــل والعنصــــر الخــــامس 
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بمثابــة جــزء مــن ثقافــة موروثــة  الخــاص بالأنظمــة فالاتجاهــات تجــاه الحيــاة تعتبــر
ولــيس مــن الســهل ولا يمكــن بســرعة تغييرهــا وســوف يســتغرق الأمــر وقتــا وجهــدا 
حتى يكتسـب أفـراد مجتمعـات جنـوب أسـيا نظـام وعـادات الدقـة فـى مراعـاة الوقـت 
التعاون والرغبة فى تحسين مصيرهم، ويصبحوا مستعدين للتجربة وتقبل التغييـر، 

ى هـذه المجتمعـات يحتـاج إلـى بعـض الوقـت حتـى يتقبـل كما أن النظام الطبقى ف
ويعطـى "ميـردال" أمثلـة للتغيـر  التغيير فهذا النظام يقف عائقا فى تحقيق التنمية.

المطلوب فى الأنظمـة مـن حيـث الكفايـة والتنظيمـات التعاونيـة، ويـذكر أن التغيـر 
يشـــة وارتفـــاع مســـتوى المع الإنتـــاجعلـــى المـــدى الطويـــل ســـوف يـــؤدى إلـــى زيـــادة 

تبــــدأ بــــالتركيز علــــى العنصــــر الثــــانى والــــدخل ويؤكــــد "ميــــردال" علــــى أن التنميــــة 
الخــــاص بالانتــــاج ويتبلــــور ذلــــك فــــى سياســــة الحكومــــة مــــن أجــــل التنميــــة، وفــــى 
اقتراضــها مــن الــدول الغنيــة بغــرض الاســتثمار وانشــاء الصــناعات الجديــدة. وإذا 

نجد أن التنمية فى مجـال  على العناصر الأخرى الإنتاجحاولنا معرفة أثر أنماط 
تؤدى إلى زيادة الدخل وخاصة فى القطاع الاقتصادى ولكن تأثيرها على  الإنتاج

الأنظمــة والاتجاهــات يكــون ضــعيفا بــل قــد يختفــى ويحــدث هــذا الوضــع عــادة فــى 
بدايـــة عمليـــة التنميـــة التـــى تتقيـــد بقطـــاع صـــغير مـــن الاقتصـــاد القـــومى ولا يتســـع 

أنــه فــى حالـة اتســاع عمليــات التنميــة فــى القطاعــات ليشـمل القطاعــات الأخــرى. و 
الأخـرى مـن الاقتصــاد القـومى فــإن عمليـة التنميــة تواجـه صــعوبة القصـور الــذاتى 

، ويرجـــع "ميـــردال" أســـباب القصـــور self-sustained تالأنظمـــة والاتجاهـــافـــى 
 الإنتــاجالــذاتى إلــى عــدم اســتجابة الأنظمــة والاتجاهــات للتغيــر الــذى يطــرأ علــى 

Pمى القو 

)٣٤(
P . ويذكر: ميردال" أن العمليات التراكمية بمفردها وبدون عملية التنمية

ــــرا مضــــادا للوضــــع  ــــة تصــــبح تغي ــــاط إذ أن التنمي يكــــون مصــــيرها الركــــود والإحب



 ۸۲ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رؤية نقدية للأطر المفسرة لعملية التنمية الثانىالفصل 

الموجود فى النسق الاجتماعى، كما يذهب إلى أن العلاقة السببية بـين العناصـر 
واحــد فقــط وإنمــا تتجــه بعــض الســتة التــى جحــدها" ميــردال" قــد لاتســير فــى اتجــاه 

العناصــر إلـــى أعلــى بينمـــا يتجــه الـــبعض الآخــر فـــى جنــوب آســـيا، فيعتبــر تغيـــرا 
معاكســا، كمــا أن التعلــيم قــد تكــون لــه نتــائج اقتصــادية ســلبية إذا لــم يوضــع فــى 
إطـــار خطـــة محـــدودة، بحيـــث لا يكـــون اتجـــاه عـــدم الاشـــتغال بالزراعـــة (وتلويـــث 

لــيم، وهنــاك أمثلــة عدديــة علــى أن التغيــر فــى أيــة أيــديهم بــالطين) نتيجــة هــذا التع
سمة سوف يعمـل علـى تغيـر السـمات الأخـرى فـى نفـس الاتجـاه بـل أحيانـا يكـون 
فــى اتجــاه معــاكس ويعتبــر "ميــردال" أنهــا حــالات اســتثنائية ومــن ثــم فــإن "ميــردال" 
يؤكـــد علـــى أن التخطـــيط مـــن أفضـــل الوســـائل التـــى تحمـــى التغيـــر مـــن الارتـــداد 

مــن هــذا العــرض يتبــين لنــا ديناميكيــة المجتمعــات الناميــة والعناصــر  والنكــوص.
 التى تساعد على بقاء التخلف والعلاقة بين التغير وعناصر النسق الاجتماعى.

 إيديولوجية التخطيط للتنمية من وجهة نظر "ميردال":
وأول مــا ذهــب إليــه "ميــردال" فــى هــذا الصــدد هــو الاتفــاق علــى ضــرورة  

أن من أهـم التغيـرات التـى طـرأت علـى سياسـة الـدول الناميـة هـو التخطيط فيعتقد 
الاقتنـــاع بـــأن كـــل دولـــة يجـــب أن يكـــون لهـــا سياســـة قوميـــة للتنميـــة الاقتصـــادية، 
بمعنــى أن تكــون لهــا خطــة وطنيــة متكاملــة وكثيــر مــن الــدول الناميــة، أصــبحت 

ـــى درجـــة تال ـــة تأخـــذ بهـــذا الأٍســـلوب ماعـــدا القليـــل منهـــا التـــى لـــم تصـــل بعـــد إل قي
Pالكبرى

)٣٥(
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 مدخل التدخل والترشيد:  -١
فـــى ايديولوجيـــة التخطـــيط بالنســـبة "لميـــردال" هـــو أن  الأساســـيإن المبـــدأ  

، الاقتصـادىالنشـط بـل والحاسـم فـى المجـال  بالـدور القيـامالدولة هى التى تتولى 
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بما تقوم به مـن عمليـات الاسـتثمار وإقامـة المشـروعات وبمـا تتخـذه مـن إجـراءات 
ة للضبط والتحضير. والتنفيذ على القطاع الخاص، وعلى ذلك فالدولة هـى مختلف

التى تستحث وتدير دفة التنمية الاقتصادية، فالتنمية تتم ويمكـن الاسـراع بهـا عـن 
طريق التـدخل الحكـومى. فـالظروف الاقتصـادية بصـفة خاصـة لا يجـب أن تظـل 

لضــبط الدولــة كمــا هــى بــل لابــد مــن أن تكــون هــذه الظــروف وتطورهــا خاضــعين 
فــى الاتجـاه المرغـوب عــن طـرق سياســات  الاقتصـادىحتـى يمكـن الســير بالنسـق 

Pالدولة 
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 دواعى التخطيط الاقتصادى: -٢
" بأهميــة تــدخل الدولــة فــى التخطــيط الاقتصــادى مــن أجــل يعتقــد "ميــردال 

 التنمية للاعتبارات التالية:
لت إلــى معــدل أعلــى إن الزيــادة الســكانية تســرع بدرجــة كبيــرة بــل لقــد وصــ 

بكثيـــر جـــداً عمـــا كـــان متوقعـــا منـــذ عـــدة ســـنوات قليلـــة فقـــط، وهـــذا يحمـــل الدولـــة، 
مسئولية أكبر بل يدعوها إلى التدخل الذى يجب تخطيطه وتنسيقه بطريقة رشيدة 

 لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة هذه الظروف.
نمية لابـد مـن كما أن الجزء الأكبر من استجلاب رأس المال المطلوب للت 

التفـــــاوض بشـــــأنه عـــــن طريـــــق الدولـــــة، كمـــــا أن المقرضـــــين يرغبـــــون فـــــى رؤيـــــة 
المشــروعات الضــخمة التــى تشــكل جــزءا مــن خطــة التنميــة، وفيمــا يتعلــق بالتجــارة 
الخارجية، فإن النظرة التصديرية لهذه البلاد هى نظرة كثيفية بمعنى أنه بـدلا مـن 

يم المراحــل الأولــي مــن عمليــة التصــنيع الحاجــة المتزايــدة لعمليــات التصــدير لتــدع
كما حدث فـى الـدول الغربيـة فـإن هـذه الـبلاد يتحـتم عليهـا أن تخلـق مكانـا لعمليـة 
التصنيع وذلك بحظر الـواردات التـى يمكـن للانتـاج الـوطنى أن يحـل محلهـا وكـل 
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ذلــك عــن طريــق تــدخل الدولــة أمــا بالنســبة للتكنولوجيــا الحديثــة، فبمجــرد أن تتخــذ 
ـــــى إحـــــدى ال حكومـــــات قرارهـــــا بالقيـــــام بالتنميـــــة الاقتصـــــادية، فتظهـــــر الحاجـــــة إل

اســتثمارات اضــافية فــي مجــال النقــل ومحطــات الــرى، ولابــد للدولــة مــن أن تأخــذ 
على عاتقهـا القيـام بمثـل هـذه الاسـتثمارات لأنهـا تتعـدى قـدرة الاسـتثمار الخـاص، 

 ن تدخل فـى غمـاره.وهذا الأمر يوسع من المجال الذى تعد الدولة نفسها داعيا لأ
كل هذه العوامـل التـى تسـتدعى تـدخل الدولـة لكـى يحقـق أسـرع معـدل للتنميـة فـى 

 Wdward Masonالاتجاهات المرغوبة، وهذا هو ما يشير إليـه ادوارد ماسـون 
فيمــا كتبــه عــن عمليــة التخطــيط فــى منطقــة جنــوب آســيا فيقــول أن الحكومــة قــد 

Pســـيطر عليهـــا الإحســـاس بـــالتخلف 
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الحديث فى نطاق تدخل الدولة يمثل انحرافا عن تعاليم "غاندى" فكان تأثيره على 
التخطــيط الهنــدى هــو جعــل القــائمين علــى التخطــيط أكثــر وعيــا بالحاجــة إلــى أن 
يتضـــمن التخطـــيط أكثـــر مـــن مجـــرد العوامـــل الاقتصـــادية، لقـــد كانـــت رؤيتـــه فـــى 

ية تشـمل النسـق الاجتمـاعى بأكملـه، وبالتـالى كـان تـأثيره فـى التنمية على أنا عمل
هذا الخصوص هو ما يسمى بعنصـر العقلانيـة فـى التخطـيط واعتمـد تمامـا علـى 
القناعة الأخلاقية والتحمل الاختيارى للأفراد لمسئولياتهم فإن التخطيط بمجـرد أن 

علــى  يصــبح موضــع اهتمــام مســتمر فســوف يتجــه بوســائل عديــدة لتشــديد قبضــته
خططهــم مــن  هالدولــة ويــذهب "ميــردال" إلــى أن الهنــود اصــبحوا مــدركين بمــا تلقــا

استحســان فــى الخــارج ســواء فــى الــدول الغربيــة أو الشــيوعية وبــأن الــبلاد الأخــرى 
 فى جنوب آسيا كانت أقل نجاحا منهم فى القيام بالتخطيط.

 مؤثرات خارجية: -٣
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ط الاقتصادى لهـذه البلـدان قـد ويذهب "ميردال" إلى أن ايديولوجية التخطي 
جـــاءت مـــن جميـــع الاتجاهـــات ثـــم تلاقـــت علـــى شـــعوب المنطقـــة (جنـــوب آســـيا)، 
جاءت أولا من الدول الشيوعية ثـم مـن الغـرب بعـد ذلـك، ويضـرب "ميـردال" مثـالا 
علــى ذلـــك بالهنـــد فقـــادة الفكــر والسياســـة فـــى الهنـــد قــد تـــأثروا بشـــكل قـــوى بـــالثورة 

ن الروسى، وما كتبه الاشتراكيون اليساريون فى الغرب الروسية وكتابات الشيوعيي
فكانــــت فكــــرة قيــــام الدولــــة بــــالتخطيط للتنميــــة الاقتصــــادية تأخــــذ بالتحديــــد باعثــــا 

Pاشتراكيا راديكاليا بل وعادة ما كان باعث ماركسى
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فإن التخطيط أخذ ينتشـر أيضـا عـن طريـق السياسـة العامـة فـى ومع ذلك  
بحت كلهـا دول رفاهيــة. فـإن تـأثير التيــار الغربـى بالنســبة الـدول الغربيـة التــى أصـ

كان لايقل عن التأثير الذى انبعث من الدول الشيوعية على الأقل فيمـا للتخطيط 
يتعلـق بــالفكرة العامــة عــن فائــدة التخطــيط الــذى تقــوم بــه الــدول. ويــذهب "ميــردال" 

الأخرى السابقة يقدم إلى أنه إذا كان الاتحاد السوفيتى وغيره من الدول الشيوعية 
ــــروض والمســــاعدات الفنيــــة لهــــذه الــــدول (جنــــوب آســــيا) فــــإن هــــذه القــــروض  الق

كانـــت مشـــروطة بالتزامـــات أيديولوجيـــة للـــدول المانحـــة لهـــا. بـــل إن  والمســـاعدات
والمالية تمليه عليها هذه الدول  الاقتصاديةعليها أن تتبع نظاما للعلاقات الدولية 

يختلف كثيرا على الدول الغربية فهى عند تعاملها مع التى كانت شيوعية. وهذا لا
حكومات جنوب آسيا تهـتم بوجـود خطـة شـاملة تسـتوعب المشـروعات التـى يكـون 

 عائدها مضمونا بصرف النظر عن مدى أهميته وحيويته لهذا البلدان.
القـــوى المضـــادة: والســـؤال الـــذى يطرحـــه "ميـــردال" هـــو هـــل انتشـــار  -٤ 

بلدان آسيا (بصرف النظر عن مصدرها من الدول التـى  ايديولوجية التخطيط فى
كانت يوعية أم الدول الغربية) تترجم فعلا إلى سياسة تطبيقية؟ ويجيب على ذلك 
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"ميــردال" بــأن هنــاك عناصــر اجتماعيــة وسياســية فــى جنــوب آيــا تقــف ضــد قبــول 
ات ايديولوجيــة التخطــيط منهــا التمســك بــالقيم التقليديــة خاصــة تلــك التــى لهــا الســم

الدينية والاجتماعية وهذا يقلل إلى حد ما من الرغبة فى إحداث التغيير، وهـو مـا 
كافـة بـلاد  يعتبر جوهر ايديولوجية التخطيط. وبالرغم من وجـود صـفوة فكريـة فـى

جنــوب آســيا التــى قــد تشــربت ايديولوجيــة التخطــيط ومثاليــات التحــديث ومحاولتهــا 
ه الجـــود غيـــر مثمـــرة بالـــدرة الكافيـــة نشـــر هـــذه المفـــاهيم بـــين الجمـــاهير، فـــإن هـــذ

فالجمــاهير تتوقــع مــن الحكومــة أن تفعــل الكثيــر مــن أجلهــم دون أن يظهــروا أي 
Pالتقليدية، وهذا بالطبع لا يخدم غرض التنمية أساليبهماستعداد لتغيير 
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وننوه هنـا إلـى أن ذلـك الاتجـاه كـان قـديما قبـل القفـزة التنمويـة التـى حـدث  
 فى جنوب آسيا.

 التخطيط الاقتصادى عند التطبيق: -٥ 
فبالنسبة لتطبيق التخطيط الاقتصادى فيعتبر "ميردال" أنـه لايوجـد اهتمـام  

مســـتمر بـــالتخطيط إلا فـــى الهنـــد وباكســـتان فقـــط فـــى الوقـــت الحاضـــر، ويقصـــد 
ميردال فى منطقة جنوب أيا فالهند بالرغم من فقرها، فقد وصلت إلى درجة كبيرة 

أخــرى فـــى المنطقــة ففــى الهنـــد  ةليــة الحكـــم أكثــر مــن أيـــة دولــمــن التضــافر وفعا
وباكســـتان مـــؤخرا كانـــت هنـــاك محـــاولات جديـــدة ومنتظمـــة لمتابعـــة تنفيـــذ الخطـــط 
بواسطة تقارير لتقييم مدى التنفيذ ومع ذلك فحتى المهنـدس، كـان تحقيـق الخطـط 
 يلاقــى قصــورا فــى الأهــداف بالنســبة للأســتثمارات فــى مجــال الصــناعة مــن حيــث

 الانجاز فى خطط التنمية.
بخـلاف أيــة  الهندسـةبـالرغم مـن ذلـك فلايمكــن أن تفكـر أن التخطـيط فــى  

دولة أخـرى فـى المنطقـة باكسـتان فـى السـنوات الأخيـرة قـد أصـبح جـزءا هامـا مـن 
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ومــن الصــحيح كمــا يــذهب و "ويتنســكى" أن الخطــة فــى الحيـاة السياســية القوميــة. 
ذا الأمــر إلـى حــد مـا يرجــع إلـى معرفــة المهنــدس الهنـد هــى بـؤرة الحيــاة العامـة وهــ

الطويلـة نسـبيا بجهــود التخطـيط فقـد كــان هنـاك العديــد مـن الخطـط فــى مرحلـة مــا 
 – ١٩٤٤قبـــل الاســـتقلال، كمـــا أن حكـــم الاســـتعمار كـــان ولفتـــرة قصـــيرة مـــا بـــين 

ثم وضع ثلاث  –قد اقتنع بإنشاء إدارة التخطيط والتنمية ومنذ الاستقلال  ١٩٤٦
مسية دخلت إلى حيز التنفيذ وكانت الرابعة فـى مرحلـة الإعـداد وفـى كـل خطط خ

لقـد  -حالة كانت تبذل جهـودا قويـة لاشـتراك النـاس فـى مرحلـة المناقشـات الأولـي
كانــت الخطــط تؤخــذ بشــكل جــدى حتــى ولــم لــم يــتم الوصــول إلــى الأهــداف، وفــى 

عليــة فــى الهندســة النهايــة أصــبح القبــول لعمليــة التخطــيط وتوافقــه مــع السياســة الف
يعكس ما تملكه الهند من مجموعة كبيرة من المثقفين المؤهلين للقيادة خاصة فى 

وبعــد  الهندســةبــل لقــد أصــبحت فكــرة التخطــيط فــى  الســنوات الأولــى للاســتقلال.
Pذلك فى باكستان قد ترسخت فى الحياة السياسية والاقتصادية. 

)٤٠(
P. 

 التخطيط كأهمية مستمرة: -٦
لتخطيط على أساليب التفكير عند الناس، يقع أول ما يقع على إن تأثير ا 

الهيئة الرسمية التى تحـيط بـالحكم، فالحكومـة بأكملهـا تصـبح مسـتغرقة ومنشـغلة، 
وتبـــدأ فـــى العمـــل كجـــزء مـــن آلـــة التخطـــيط الضـــخمة فالاعـــداد والمناقشـــة وتنفيـــذ 

ى تقـوم بهـا الخطة يصـبح مهمتهـا الرئيسـية، وبالتـدريج تصـبح كافـة السياسـات التـ
الحكومة تتم من منظور الخطة والخطة تقوم بتجنيد عدد متزايد من النـاس، لـيس 
فقـــط بمـــا تقـــوم الحكومـــة بتنفيـــذه مـــن سياســـات أو تعقـــد، مـــن مناقشـــات عامـــة أو 
تجربة من انتخابات ببرلمانية، ولكن أيضا من خلال مشاركة الناس فـى الأنظمـة 
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يط نفســــه يصــــبح قــــوة لــــدفع النســــق التــــى تتعــــدى المســــتوى الحكــــومى، ان التخطــــ
 الاجتماعى والاقتصادى.

والتخطيط عليه أن يقوم بتسوية المصالح المتنافسة، ويحدد الأسـبقية بـين  
إحــــداها والأخــــرى، وهــــذا بــــالطبع تحقــــق أولا بالنســــبة للمصــــالح المتعــــددة داخــــل 

ن الحكومة نفسها تلك المصالح التى تعمل داخل كل وزارة، وهذه المصالح لابد م
مناقشـــتها فـــى إطـــار ســـياق الخطـــة القوميـــة، ومـــع ذلـــك فـــإن التخطـــيط وتـــذويب 
صراعات المصالح لابد وأن يمتد ويتعدى مستوى الحكومـة، جغرافيـا إلـى الأحيـاء 
والمحليات وقطاعيا، إلى مختلف المسـاعى الاقتصـادية، ففكـرة التخطـيط تتضـمن 

هـــذا التنســـيق هـــو الـــذى التنســـيق لكافـــة الأنشـــطة اقتصـــادية وغيرهـــا فـــى الدولـــة، ف
على حد قول "ميردال" وفى جميع دول جنوب آسيا  يحقق الخطة ويؤتى بتأثيرها.

طبقــا للتوجيــه  التنســيقنجــد أن البنــاء السياســى لا يســمح إلا بدرجــة محــدودة مــن 
 الحكومى المركزى.

 ويركز "ميردال" على نقطتين فى هذا الصدد: 
صـير اهتمامـا مسـتمرا فعليـه أن النقطة الأولـى: هـى أن التخطـيط عنـدما ي 

 ورة التخطيط الديمقراطى من خلال التنظيمات الأقليمية.صيواجه 
النقطـــة الثانيـــة: هـــى أن الأنظمـــة الجماعيـــة القديمـــة التـــى يعـــاد تشـــكيلها  

ـــدة، يجـــب أن تكـــون الوســـيلة لمشـــاركة  بجانـــب مـــا يتســـم انشـــاؤه مـــن أنظمـــة جدي
 طيط.الشعب فى التخطيط وبالأخص فى تنفيذ التخ

وبمجــــرد أن يصــــبح التخطــــيط الاقتصــــادى ذا أهميــــة مســــتمرة يكــــون مــــن  
الســــهل احتــــواء الطبقــــات الأعلــــى للأمــــة خاصــــة هــــؤلاء الــــذين يمثلــــون التجــــارة 
والصناعة، والمشروعات الفردية الكبرى للمشاركة فـى هـذا التخطـيط الاقتصـادى، 
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إتباعهـا وسـوف وبالطبع سوف يكون هناك معارضة للسياسات الفعلية التى سيتم 
تأخذ وضعها الطبيعى نتيجـة للمصـالح التـى تجـد نفسـها قـد تضـاءلت بدرجـة مـا، 
ـــر أهميـــة هنـــا، هـــو مـــا إذا كانـــت الحكومـــة تواجـــه فقـــط مجـــرد  ولكـــن الشـــئ الأكث

مصـالح متضـافرة  عمحددة أم أنها تواجه صـراعا مـ امعارضة متناثرة على قضاؤه
طـــــى، وبالتـــــالى تســـــتفيد مـــــن جيـــــدا تعمـــــل علـــــى تثبـــــيط وإعاقـــــة نشـــــاطها التخطي

ايديولوجيــة التخطــيط نفســها وأن المعارضــة المنســقة قــد تكــون متوقعــة أيضــا مــن 
الطبقــات الغنيــة نســبيا ففــى المقــام الأول، هــم أول مــن يقــع علــى رأســهم تــأثير مــا 
ينتج عن التخطيط من تـوافر وسـائل الضـبط المباشـرة (الضـرائب مـثلا) ثانيـا، أن 

ــــى ــــة التخطــــيط ف أنحــــاء جنــــوب أســــيا مكرســــة أصــــلا لتحســــين أحــــوال  ايديولوجي
الجمـــاهير، ا، تحقيـــق مزيـــد مـــن التكـــافؤ الاجتمـــاعى الاقتصـــادى، بمـــا فـــى ذلـــك 
النــزول بالمســتويات الكبيــرة، بالاضــافة إلــى حظــر تركيــز القــوة هــى أهــداف معلنــة 
للسياسة العامة لـذلك ففـى جميـع بـلاد المنطقـة اتجهـت ايديولوجيـة التخطـيط نحـو 

كالية الاجتماعية والاقتصادية، ففى الهند وسيلان وبورما وأندونسيا، صـارت الرادي
الاشــتراكية شــيئا مقبــولا باعتبارهــا إطــارا مناســبا لمجتمــع المســتقبل، كمــا أن النظــرة 

جنــوب  فمــا حـدث مـن تخطــيط فـى إلـى القطـاع العــام الصـناعى قـد تزايــد مجالهـا.
كية والتوســـع المخطـــط فـــى آســـيا كـــان لمصـــلحتهم بصـــفة عامـــة كمـــا أن الاشـــترا

 القطـــاع العـــام لـــم يكونـــا أيضـــا ضـــد مصـــالح الطبقـــات الأخـــرى التـــى تعلـــوا علـــى
جمــاهير الشــعب، كمــا أن وســائل الضــبط (الضــرائب) لــم يكــن عبؤهــا ثقــيلا وذلــك 
بســبب الكثيــر مــن الثغــرات فــى قــوانين الضــرائب التــى تتــيح فرصــة التهــرب منهــا. 

الطبقــات العليــا المحافظــة  أوجــال الأعمــال هــذه الخلفيــة توضــح لمــاذا لــم يبــدى ر 



 ۹۰ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رؤية نقدية للأطر المفسرة لعملية التنمية الثانىالفصل 

مزيــدا مــن المعارضــة تجــاه الاشــتراكية وتحقيــق المســاواة، تضــخم وســائل الضــبط، 
 تطبيق أيديولوجية التخطيط فى جنوب أسيا. التى ميزت الأشياءتلك 

تحقـق مصـلحتهم  أنهـا كانـتفالحقيقة وراء هذا هو أن تلك السياسات أمـا  
يا) أو أنها لم تكن تضـايقهم كثيـرا. أمـا المعارضـة فهـى مـا المباشرة (الطبقات العل

وعلى حذر من اتخـاذ المزيـد مـن  متيقظةكانت تعمل فى أن تبقى الحكومة دائما 
 الراديكالية.

 التخطيط فى العالم الثالث:
يــذهب "ميــردال" إلــى أن الــدول الغربيــة أصــبح يســود فيهــا قــدر كبيــر مــن  

م مـن أنـه لــم يكـن هنـاك ســوى القليـل مـن هــذا التخطـيط الاقتصـادى الشـامل بــالرغ
التخطي فى المراحل الأولى من عملية التنمية فلم يحدث التقدم السريع فى مسار 
التخطــيط إلا فــى العقــود الحديثــة، ممــا ســاعد علــى رفــع هــذا التخطــيط هــو وجــود 
قوى رئيسية وحدوث تغيرات قـد تفعلـت وتعقـدت وتراكمـت تأثيراتهـا علـى سياسـات 

وعلى راس هذه القوى والتغيرات فى الدولـة الغربيـة والتـى أدت فـى النهايـة الدول، 
إلى استخدام التخطيط على نطاق واسع هو تلك السلسلة التى لم تكن تنتهى مـن 
الأزمــات العالميــة العنيفــة التــى ســادت النصــف الأخيــر مــن القــرن بمــا فــى ذلــك 

ينهمـــــا أن التخطـــــيط الحـــــربين العـــــالميتين وحالـــــة الكســـــاد الكبيـــــر التـــــى جـــــاءت ب
الاقتصادى فى الدول الغربية كان نتيجة لعملية التصـنيع ومـا حـدث مـن تغييـرات 

أمـا  اجتماعية واقتصادية فقد كان يرجع إلى ظهور مجتمع صناعى أكثر تكاملا.
فــى بلــدان جنــوب أســيا المتخلفــة فقــد اســتخدم التخطــيط قبــل أو فــى مرحلــة مبكــرة 

أن التخطيط فى جنوب آسيا من ناحية المبدأ جدا من عملية التصنيع فضلا عن 
والمدخل، كان يعتقد بأنه لابـد مـن أن "يسـبق" تنظـيم أعمـال الضـبط والتـدخل فـى 
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الســوق ولــم يكــن مــن الممكــن تــرك التخطــيط لكــى ينمــو بطريقــة طبيعيــة كمــا هــو 
الحـــال فـــى الـــبلاد الغربيـــة، وبـــذلك يكـــون التخطـــيط فـــى جنـــوب أســـيا لـــيس نتيجـــة 

 ه استخدم لكى يرعى التنمية.للتنمية ولكن
الغربية نجد أن التخطيط يفرض نفسه  الدولويذهب "ميردال" إلى أنه فى  

علــى المجتمــع القــومى نتيجــة للتغيــر الاجتمــاعى الــذى يتضــمن كــل شــئ بحيــث 
فى النهاية إلـى وجـود مسـتوى رفيـع مـن التخطـيط باعتبـاره أمـرا منتهيـا. أمـا يؤدى 

غالباً ما يكونون غيـر راغبـين إلـى حـد كبيـر فـى قبـول ف أسيابالنسبة لبلدان جنوب 
فكرة التخطيط، وعلى ذلك فلابد من أن يكون التخطيط فى هذه البلـدان "مبرمجـا" 
ولكن طبقا لحاجاتهم لمنطقيـة. وهـذا كلـه نـابع مـن الحقيقـة بـأن التخطـيط قـد جـاء 

مج" فـــى مرحلـــة مبكـــرة مـــن التنميـــة، بـــل لابـــد مـــن أن يكـــون هـــذا التخطـــيط "المبـــر 
شــاملا وكــاملا ولــيس متجزئــا ومنقطعــا كمــا هــو فــى الــبلاد الغربيــة، فقــد اســتخدم 

مـن التخطيط المبرمج الشامل لنفس الغرض الذى سعت إليـه بلـدان جنـوب آسـيا. 
ـــا  ـــف الموجـــودة وهن ـــة التخل ـــة الاقتصـــادية وعبورهـــا مرحل ـــه التنمي اســـتحداث وتوجي

لتهــــا اســــتخدام عناصــــر يمكــــن القــــول بــــأن بلــــدان جنــــوب آســــيا بــــالرغم مــــن محاو 
التكنولوجيــا فــى تخطــيط الدولـــة الشــامل المبرمجــة للتقـــدم بعمليــة التنميــة إلا أنهـــا 
تتجنب الظروف التى استخدمت فيها هـذه العناصـر مثـل الضـغط الزائـد والابتعـاد 
عــــن الحريــــة، ومــــن ثــــم فتســــتطيع القــــول بــــأن دول جنــــوب أســــيا لــــم تتبــــع الــــنمط 

وعى للتنمية وإنما حاولت اتبع التخطيط الديمقراطى الرأسمالى ولم تتبع لنمط الشي
Democratic planning  فلم يكن قادة هـذه الـدول سـواء منهـا مـا كانـت لاتـزال

تحبــــو فـــــى مجــــال الديمقراطيـــــة السياســـــية أو تلــــك التـــــى كانـــــت تقــــع تحـــــت نيـــــر 
ـــة العســـكرية علـــى اســـتعداد لغـــرض النظـــام الشـــيوعى. ـــزال هنـــاك  الديكتاتوري ولا ي
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يهــــا يتعلــــق بــــأنظمتهم الاقتصــــادية فهــــم لــــم يقومــــوا كمــــا فعلــــت الــــدول اخــــتلاف ف
والجماعــة هــى الحكــم،  المســتثمروجعلــوا مــن الدولــة هــى  الإنتــاج بتــأميمالشــيوعية 

Pوما قاموا بتنظيم تجارتهم أو تبادلوا العلاقات فى نموذج يمثل احتكـار الـدول

)٤١(
P .

تلـف عـن ذلـك التخطـيط ومن ثم فإن تخطيطهم الاقتصادى بهذا له نمط ثالـث يخ
 الخاص بالدولة الشيوعية أو الخاص بالدولة الغربية.

 رابعاً: خاتمة الفصل:
 تعقيب عن مدى ملاءمة الأطر النظرية المفسرة

 لعملية التنمية وإمكانية تطبيقها فى المجتمعات النامية
بالقاء نظرة شاملة على الأطر لنظرية المفسرة لعملية التنمية نجد أن أول  

ار هو الاطار السيكولوجى فى تفسير التنمية، ويقوم على الاعتقـاد بـأن العـالم إط
الغربى هو الذى يقوم بنشر التنمية، فهو يقوم علـى دراسـة العمليـات السـيكولوجية 
التــى يمكــن بواســطتها أن تتمثــل شــعوب الــدول الناميــة الخصــائص الســيكولوجية 

لانجــاز) فهــذا الاطــار لايملــك المعبــرة عــن تقــدم الــدول المتقدمــة (وهــى خاصــية ا
المقدرة على توجيه سياسة فعالة تلائم تحقق تنمية اقتصادية وتغير ثقافى، فضلا 

 عن أنه لم يهتم بوضع كل من الدول المتخلفة والمتقدة فى إطار عالمى شامل.
أمــا الإطــار الاقتصــادى فنجــد التنميــة فــى مفهــوم نظريــة التحــديث والــذى  

تو" تعتقــد أن الــدول الناميــة ســوف تجتــاز نفــس المراحــل تمثلــه مراحــل "والــت روســ
فــى المســتقبل إن "روســتو" يتجاهــل التــاريخ تمامــا فــى تفســير التخلــف وفــى تنــاول 
متطلبات التنمية، لا يشير إلى قضية العلاقات الدولية المعاصرة، فالـدول الناميـة 

الى مجـرد وفق هذا التصور مجرد دول أصابها النعاس لفتـرة مـن الـزمن وهـى بالتـ
 دول تبدأ بداية متأخرة عما سبق أن فعلته الدول الغربية منذ حوالى ثلاثة قرون.
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فيـه أمـم العـالم فـى مراحـل  تنظيموهذه رؤية تجعل عملية التنمية كمتصل  
 تنميتها المختلفة وهذه نظرة سطحية من الناحية الأمبريقية.

ا واجتماعيــــا لــــم تســــتطع دولــــة ناميــــة أن تحقــــق تقــــدما اقتصــــاديا وسياســــي 
  مستعينة بهذه المراحل.

وإن كانت التنمية من منظور نظرية التبعية قد تلافت خطأ مراحـل "والـت  
روستو" وتناولت ظاهرة التخلـف مـن منظـور مختلـف "تمامـا" عمـا سـبق، وتناولتـه 
ـــدول الناميـــة  ـــى علاقـــة ال ـــدولى الشـــامل، بـــل وقـــد ركـــزت عل فـــى ضـــوء النظـــام ال

فســــــرت التخلـــــف فـــــى ضــــــوء اســـــتنزاف الـــــدول المتقدمــــــة بالاحتكـــــار والتبعيـــــة، و 
فــى أكثــر مــن موضــع  Frankلاقتصــاديات الــدول الناميــة، وهــذا مــا أكــده "فرانــك" 

فمفهوم التنمية فى نظرية التبعيـة يؤكـد علـى حتميـة الثـورة مـن أجـل التنميـة، فمـن 
الضــروري تبنــى كــل العناصــر الثوريــة لكــى تحقــق التنميــة وتخطــو خطــوات كبــرة، 

 نقطة هامة ولابد منها للوصول إلى التنمية. وهذه
أمـــا الإطـــار السوســـيولوجى فـــى تفســـير التنميـــة والـــذى نمثلـــه هنـــا بنظريـــة  

الخاصـة بمكـانيرم التخلـف والتنميـة، فبـالرغم مـن أن "ميـردال"  Myrdal"ميـردال" 
قد رفض اتجاه نظرية التبعية لكونه اتجاها اقتصاديا بحت إلا أنه يتضـح لنـا بعـد 

أفكـاره وقضـاياه أن تحليلـه للتنميـة كـان مـن الزاويـة الاقتصـادية أيضـا إلـى عرض 
فالعناصر الستة للنسق الاجتماعى ، من وجهة نظره تعتمد علـى الإنتـاج  حد ما.

وعلـــى النمـــو الانتـــاجى ، ففكـــرة "ميـــردال" فـــى معالجـــة مشـــاكل التنميـــة فـــى دول 
تى يتكـون منهـا النسـق جنوب آيا هى عن طريق دراسة وتحليل العناصر الستة ال

الاجتمـــاعى للـــدول الناميـــة فميـــردال أهـــتم أيضـــا بالناحيـــة الاقتصـــادية مثلـــه مثـــل 
"فرانــك" ولكنــه مــزج بــين العناصــر الاقتصــادية والاجتماعيــة معــا، وهــذا مــا أغفلــه 

 "فرانك".



 ۹٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رؤية نقدية للأطر المفسرة لعملية التنمية الثانىالفصل 

كمـا أكــد "ميــردال" علــى أنــه لابـد للمجتمعــات الناميــة مــن أن تتبــع أســلوب  
، فالأخذ بالتدريج فى تنفيذ الخطة أمر لا يجدى أطلاقا Big Pushالدفعة القوية 

فــى عمليــة التنميــة، وفــى هــذا يتفــق "ميــردال" مــع نظريــة التبعيــة فــى التأكيــد علــى 
حتميــة الثــورة مــن أجــل التنميــة وأن كــان "ميــردال" أخــف وطــأة فــى اتبــاع اســلوب 

 حتمية الثورة.
الـدول الناميـة،  قتصـادياتلقد بالغ "فرانك" فى اسـتنزاف الـدول المتقدمـة لا 

أمــا "ميــردال" فقــد ركــز بحثــه علــى المعوقــات الداخليــة للتنميــة فهــو لــم يــدمج أثــر 
العوامل الخارجيـة مـع العوامـل الداخليـة فـى بنيـة (البحـث فـى تخلـف الأمـم) وأدى 

 هذا إلى اساءة فهم اطروحته.
 ونلخص من ذلك أن التنمية لكى تتحقق يستلزم ما يأتى:

كل العناصر الثورية التى تستطيع أن تدفع تنميـة الدولـة الناميـة  ضرورة تبنى -
 Big pushخطوات كبيـرة إلـى الأمـام أو مـا أسـماها "ميـردال" بالدفعـة القويـة 

أو على الأقل سلسـلة الـدفعات لكـي يخـرج المجتمـع النـامى مـن حالـة الركـود، 
ـــدفعات القويـــة لازمـــة لإحـــداث التغيـــر فـــى المجتمـــع فـــى أســـرع  وقـــت فهـــذه ال

 ممكن.
ــــك  - إن الحكومــــة هــــى المســــئولة عــــن إحــــداث الدفعــــة القويــــة، فهــــى التــــى تمل

امكانيات التغيير مع عدم اهمال مشاركة الأهالى الايجابية فى وضع الخطط 
وفـــى التنفيـــذ أيضـــا فالدولـــة هـــى التـــى تـــدير دفـــة التنميـــة الاقتصـــادية ويمكـــن 

 الاسراع بها عن طريق التدخل الحكومى.
ع مــن التــوازن والتكامــل بــين الدفعــة القويــة التــى تحــدث فــى ضــرورة إيجــاد نــو  -

المجـــال الاقتصـــادى وفـــى المجـــال الاجتمـــاعى، بحيـــث لا يتســـبب عـــن عـــدم 
التـــوازن فـــى ذلـــك الصـــدد حــــدوث الهـــوة الثقافيـــة ومشـــكلات اجتماعيـــة منهــــا 
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مقاومــة التغييــر الــذى يحــدث ووضــع العقبــات فــى طريــق التغييــر بشــكل يهــدد 
 اعليته.نجاحه ويضعف من ف

ـــديمقراطى، ويقصـــد بـــه محاولـــة شـــاملة لإصـــلاح كافـــة  - لابـــد مـــن التخطـــيط ال
الظروف غير المرضية فلابد أن يكون هذا التخطيط مبرمجـا وشـاملا وكـاملا 
وليس متقطعا أي يون أقرب إلى الشمول والاكتمال، لكي تنجح الحكومـة فـى 

 تطبيقه وتحقق العدالة الاجتماعية.
كــــل دولــــة ناميــــة شخصــــيتها الذاتيــــة وخصوصــــياتها وأخيــــراً يجــــب أن يكــــون ل -

الثقافية وأن يكون لها خطة وطنية متكاملة، وسياسية قومية للتنمية نابعة من 
  احتياجاتها وظروفها وإمكانياتها تقوم على تنفيذها الدولة.
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 الفصل الثالث
 الصفوة والتغير الاجتماعى

 مقدمة:
إن أصـــحاب اتجـــاه الصـــفوة يوضـــحون اثـــر القيـــادة السياســـية فـــي أحـــداث  

التغيــر الاجتمــاعي، حيــث يدرســون التغيــر الاجتمــاعى فــى ضــوء المبــادئ العامــة 
أن التغير  Wilbert Mooreللعلوم السياسية وإذا اعتبرنا كما ذهب ولبرت مور 

بمثابة تبديل للبناءات الاجتماعية متضمنا النتائج التي تحدث في  الاجتماعي هو
 هذه البناءات متمثلة في قواعد السلوك والقيم والناتج الثقافى والرموز.

فهذا التعبير يشتمل في محتـواه التغيـر لـدور القيـادة ذات المهمـة الموجهـة  
ـــة فـــي ال ـــدائرة للتغيـــر كتعاقـــب المركزيـــة واللامركزي ـــة والنمـــاذج ال تنظيمـــات الإداري

 والتغير الثوري كالانقلاب علي الحكم.
فــــي ضــــوء مــــا يســــمى بنظريــــة الصــــفوة  الاجتمــــاعىفــــإذا فســــرنا التغيــــر  

فباستطاعتنا القول أن التغير الاجتماعى يتم بواسطة الصفوة التى تقود الجماهير 
وتحــدد الوســائل التــى يمكــن اتباعهــا لتحقيــق أهــداف الجماعــة فالهــدف الأساســي 

ظريـــات الصـــفوة يتمثـــل فـــي الـــدفاع عـــن وجـــود صـــفوة حاكمـــة تكســـب شـــرعيتها لن
وأحقيتهـــا لأنهـــا تمثـــل فـــى البنـــاء الاجتمـــاعى وبـــين نشـــأة الصـــفوات أو انهيارهــــا 
فالتغيرات الاقتصادية والسياسية تحدث تعديلات في هيئة الجماعـات الاجتماعيـة 

ى تزداد قوتها أن تسـعى المختلفة وما لديها من قوة ثم ما تلبث تلك الجماعات الت
Pإلى التحكم فى توجيه مسار التغير إلى الأمام
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وفــى الــبلاد العربيــة الناميــة فــى الوقــت الحاضــر تظهــر الحاجــة إلــى قــادة  
وصــفوات قــادرة علــى تحقيــق أهــداف الغالبيــة العظمــى مــن الســكان وبــذلك يكــون 

 ا من التقدم.نشاط الصفوات متجها إلى إحداث التغير الذى يؤدى إلى درجة م
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هذه مقدمة موجزة ومـدخل يفسـر العلاقـة بـين التغيـر الاجتمـاعى والصـفوة  
وتبـدأ فـى مناقشـة الرؤيـة الكلاسـيكية لـدور الصـفوات فـي إحـداث التغييـر بياجـاز، 
ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه الكلاسيكى موسكا، "باريتو؛ و "ميشيلز" و "بيرنهام" 

Pو "تشارلز رايت ميلز" 
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 : الرؤية الكلاسيكية لنظرية الصفوة:أولاً 
ظهرت نظرة الصفوة فى صورتها الكلاسيكية عند بايتو وموسكا كرد فعـل  

لنظرية ماركسي عن الطبقة الحاكمة واهتمت بدحض نظرية ماركسي فضـلا عـن 
اهتمامهــا باكتشــاف علــم سياســى محايــد ويبحــث عــن أســاس جديــد لمصــدر بنــاء 

أساس اقتصـادى، وإن لـم ينكـروا أهميـة هـذا العامـل القوة فى المجتمع ويستند إلى 
ولكنهم يصـرون علـى أنـه عـن طريـق العمـل السياسـى يسـتطيعون فـرض السـيطرة 

Pومقاومة كافة الضغوط الاقتصادية
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وإذا كــان ماركســي قــد حلــل التــاريخ فــى ضــوء الصــراع بــين الطبقــة التــى  
جتمــــع أو الطبقــــات تمتلــــك وســــائل الانتــــاج وحينئــــذ تــــتحكم فــــى بقيــــة طبقــــات الم

ـــين الصـــفوة ر المحكومـــة، فـــإن نظ ـــاريخ فـــي ضـــوء الصـــراع ب ـــل الت ـــة الصـــفوة تحل ي
السياسية المسيطرة وأية صفوة أخري منافسة يمكن أن تتحداها من أجل الحصول 

Pعلى القوة
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اب نظريـة الصـفوة إلا حوبالرغم من التعارض الشديد بين الماركسية وأصـ 
سـر علـى أنهـا نظريـة للصـفوة علـي اعتبـار أن حكـم أننا نجد أن نظرية مـاركس تف

 الغالبية من البروليتاريا ينبثق منها أقلية بروليتارية تمثل صفوة هذه الغالبية.
التخلي إلى حد ما عن مفهوم الصفوة والاهتمـام بدراسـة  يوقد دفع ذلك إل 

اذ لبنــاء القــوة واتخــ Floud Hunterبنــاء القــوة" ونجــد أن دراســة" فلويــد هنتــر " 
القرارات في المجتمع الأمريكى أفضل مثال على ذلك مع العلم بأن ذلـك لـم يمنـع 
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من التخلى عن مفهوم الصفوة والاهتمام بها ثم الاهتمام بعد ذلك بتعدد جماعات 
 الصفوة والعلاقة بينها وبين الطبقات.

Pوتقوم دراسة "فلويدهنتر  
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P علي أساس أن هنـاك خـط اتصـال رقيـق بـين "

تناسب مع الأفكار الديمقراطية التي يجب أن يالمحكومين وهذا الوضع لاالحكام و 
نحترمها الأمر الذى دفعه إلى دراسـة أنمـاط القـوة واتخـاذ القـرارات لمدينـة أمريكيـة 
يصــل تعــدادها إلــى نصــف مليــون نســمة وأطلــق عليهــا" المدينــة الإقليميــة" وكــان 

ن وكيـــف يتعـــاملون مـــع الهـــدف مـــن دراســـته هـــو معرفـــة مـــن هـــم الحكـــام الحقيقيـــو 
بعضهم البعض، فمن وجهة نظـر فلويـد هنتـر أنـه إذا اسـتطاع أن يعـرف مـن هـم 

قيـة الشـعب، عـن بالحكام الحقيقيـون ومـدى علاقـاتهم بعضـهم بـبعض وعلاقـاتهم ب
طريـق هـذا الفهـم فقـط يمكـن أن يحـل المشـاكل المتعـددة والمعقـدة التـى تواجـه كــل 

 مجتمع محلى أمريكى اليوم.
فـــى أنهـــا كلمـــة غيــــر  power""فلويـــد هنتـــر" مفهـــوم "القـــوة  رفولقـــد عـــ 

معنويــة ترمــز إلــى وصــف تركيبــى للعمليــات الاجتماعيــة أو بكلمــات أبســط" القــوة 
هــي كلمــة تســتخدم لوصــف أعمــال رجــال تكــون مهمــتهم حــث رجــال آخــرين علــى 

 العمل المفيد تجاه أنفسهم وتجاه كل ماهو نظامى ولا نظامى.
رض وجـود اعتبـارين ايـديولوجيين كبيـرين يسـاعدان علــى فهـذه الدراسـة تفتـ 

توجيــه السياســة بالنســبة للهيئــات الصــناعية فــى العــالم وهمــا بالتحديــد الرأســمالية 
والاشـتراكية يمكــن للفــرد أن يتخــذ أيـا مــن التصــورين إطــارا مرجعيـا لــه وهــذا القــول 

لاقيــة قبــل أن يصــبح العــالم قطــب واحــد رأســمالى مســيطر، لكــل منهــا جوانــب أخ
تختلف باختلاف انصار كل منهما. ووضع " "فلويد هنتر" أربعة فـروض أساسـية 
لدراســته كانــت خلفيــة لنتــائج التــى توصــل اليهــا ومــن ضــمنها أنــه داخــل المنظمــة 
السياسية سوف نجد عدد أقل من الأفراد الذين هم صـانعوا القـرارات فنجـد الرجـال 
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ذى السياســـية فيصـــل عـــددهم إلـــى ذوى الـــرأى القـــوى عـــددهم قليـــل نســـبيا أمـــا منفـــ
Pالمئات
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وعلــــى ذلــــك نجــــد أن "فلويــــد هنتــــر" الــــذى بــــدأ مقالــــه بأنــــه يجــــب احتــــرام  
ــــذى  ــــل بالنســــبة لمنف ــــرارات عــــددهم قلي ــــى أن صــــانعى الق الديمقراطيــــة يتوصــــل إل
السياسة الذين يصل عددهم إلى المئات، ومع ذلك نجد أنه ينتهى إلـى مـا وصـل 

فـى تحليلـه أيضـا لبنـاء القـوة فـى المجتمـع الأمريكـى فـي  Millsاليـه، رايـت ميلـز 
أن القــــوة التــــى تصــــنع القــــرارات القوميــــة والدوليــــة متمركــــزة الآن فــــي المؤسســــات 
السياســية والعســكرية والاقتصــادية فنجــد "رايــت ميلــز" فــي دراســته لبنــاء القــوة فــى 

المجتمــع المجتمــع الأمريكــى أكثــر عمقــا مــن دراســة فلويــد هنتــر. لبنــاء القــوة فــي 
 الأمريكى وسنعرض فى الفقرة التالية لدراسة "رايت ميلز" أكثر تفصيلا.

وأخيراً فنجد أن الاهتمام بدراسة بناء القوة مـن منظـور ديمقراطـى لـم يمنـع  
من التخلي عـن مفهـوم الصـفوة بـل واهتمـت بعـد ذلـك الدراسـات الحديثـة لصـفوات 

قــات. ونركــز علــى العلاقــة بــين بتعــدد جماعــات الصــفوة والعلاقــة بينهــا وبــين الطب
مفهوم الطبقة والصفوة وإلى أي حد يتلقيان، مع القاء الضوء علي دراسة "تشارلز 
ميلز" بتحليل بناء القوة في المجتمع الأمريكى وإلى أي حـد اسـتخدم "ميلـز مفهـوم 

 صفوة القوة بمعنى الطبقة الحاكمة.
 ثانياً: العلاقة بين الصفوة والطبقة:

بتحليـــل بنــــاء القــــوة فــــي المجتمــــع  Millsشــــارلز رايــــت ميلــــز لقـــد اهــــتم "ت 
الأمريكــــى وذهــــب إلــــى أن القــــوة التــــى عليهــــا أن تصــــنع القــــرارات ذات العواقــــب 

كـزة فـى ثلاثـة مسـتويات عريضـة مـن القـوة مبتدئـة مر القوميـة والدوليـة هـي الآن مت
أن  من القمة إلى أسفل وهـى المؤسسـات السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية، حتـى

مجــــالات بنــــاء القــــوة الأخــــرى فــــي المجتمــــع تبــــدو منحــــاة جانبــــا. فضــــلا عــــن أن 
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المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرية يتزايد تدخلها في بناءات القوة المتعددة من 
حيـث صــياغة القــرارات التــى ربمـا يكــون لهــا أبعادهــا التاريخيـة، ولــذلك فــإن هنــاك 

لــثلاث وتــداخلا بــين وظائفهــا لتحقيــق ثمــة علاقــات وظيفيــة بــين هــذه المؤسســات ا
التكامــل الاجتمــاعى ويمثــل مثلــث القــوة هــذا حقيقــة بنائيــة فــي المجتمــع الأمريكــى 
حيــث يميــل قــادة هــذه المؤسســات إلــى التجمــع مــن أجــل صــنع القــرارات ومــن هنــا 

Pيطلق على هذه التيارات صفوة القوة في المجتمع الأمريكى

)٩(
P. 

استخدم مفهوم "صفوة القوة" بمعنى الطبقـة يتضح لنا مما سبق أن "ميلز"  
الحاكمة، علما بأنه رفض المفهوم الماركسي عن الطبقة الحاكمة الذى يقوم على 

ســاس مــن المصــلحة الاقتصــادية بــل أصــر علــى أن الصــفوات الــثلاث الأساســية أ
وهــى الاقتصــادية والسياســية والعســكرية تشــكل بالفعــل جماعــة متماســكة، فتوصــل 

شخيص بالغ التشاؤم للمجتمع الأمريكى فشأنه في ذلك شأن "بـاريتو" "ميلز" إلى ت
الطـــــابع الـــــديمقراطى الـــــذى تتســـــم بـــــه  و"موســـــكا" فيـــــذهب إلـــــى أنـــــه بـــــالرغم مـــــن

المجتمعات الحديثة إلا أنها خاضعة فى حقيقة الأمر لحكـم الصـفوة، فبـالرغم مـن 
ث قــد خلــق المزايــا التــى صــاحبت مجتمعــا كالولايــات المتحــدة فــإن مجــري الأحــدا

 لم يسبق لقوتها مثيل في أي مجتمع إنسانى حتى الآن.صفوة حاكمة 
أن اســتخدام "ميلــز" لمفهــوم"  دوعلــي أي حــال فالــذى يهمنــا فــي هــذا الصــد 

صـــفوة القـــوة "لوصـــف الأحـــداث السياســـية وتفســـيرها فـــي المجتمـــع الأمريكـــى كـــاد 
Pيقــارب مفهــوم الطبقــة الحاكمــة

)١١(
P "ولقــد اهــتم "ريمونــد آرون .R. Aron  بعلاقــة

الطبقــة والصــفوة وذهــب إلــى أن ربــط ايديولوجيــة "الطبقــة وسوســيولوجية" الصــفوة" 
فى تركيبه واحدة هى مشكلة علمية ويمكن صياغتها على نحو السؤال التالى: ما 
هــى العلاقــة بــين التمــايز الاجتمــاعى والهيكــل السياســى فــى المجتمعــات المختلفــة 

نت السياسـة يجـب أن تعمـل تجـاه إزالـة الطبقـات أم وتساءل فيما يتعلق بما إذا كا
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تجاه إحلال الصفوة؟ وذهب إلى أن ذلك يعتمد على تقدير الإنسان للقيم والمسار 
التاريخى فـي المسـتقبل ولقـد اسـتعان "أرون" بفقـــرة مشـهورة لماركسـى التـى جـاءت 

 : Communist Manifestoفي البيان الشيوعــى 
هــــا حتــــى الآن مــــاهو إلا تــــاريخ الصــــراع بــــين "إن تــــاريخ المجتمعــــات كل 

الطبقات ففى العهود السابقة نرى المجتمع فى كل مكان من الناحية العمليـة كـان 
يتم تنظيمه فى نسق معقد من الطبقات المنفصلة وأنـه كـان هنـاك هيكـل تنظيمـى 
لصـــفوف الاجتماعيـــة العديـــدة، ففـــى أوربـــا القديمـــة كـــان هنـــاك النـــبلاء والفرســـان، 

ام والعبيـد، وفـى العصـور الوسـطى كـان البارونـات، والمزارعـون الإقطـاعيون والعـو 
ورؤساء الطوائف، والأجراء الرقيق مثل هـذه التناقضـات مـاتزال تعـيش حتـى الآن 
ـــدة  ـــم يفعـــل ســـوى أن أحـــل طبقـــات جدي ـــذى ل ـــع البرجـــوازى الحـــديث، ال فـــى المجت

ن موجــودا مــن وفــرص جديــدة للاضــطهاد وأنمــاط جديــدة مــن الصــراع بــدلا ممــا كــا
قبــل أن الســمة الخاصــة لعصــرنا هــو أنــه قــد بســط مــن التنــاقض بــين الطبقــات، 
وأصــبح المجتمــع بأكملــه يســير نحــو الانقســـام إلــى طبقتــين عظيمتــين يقفــان فـــى 

 واجهة مباشرة مع بعضهما البرجوازية والبروليتاريا".
كتسـب في هذه الفقرة التـى استشـهد بهـا أرون نجـد أن تعبيـر "الطبقـة" قـد ا 

معنى واسعا، وينطبق علـى النـبلاء مميـز إيـاهم عـن العـوام أو العبيـد كمـا ينطبـق 
على البارونات كشئ مميز من الحـرفيين أو الرقيـق، ويـذهب" ريمونـد" أرون" إلـى 
أن الطبقــة مــاهى إلا تجمــع ثــانوى داخــل المجتمــع وتحقــق وظــائف معينــة وتحتــل 

Pلطبقــات الأخــرىمكانــا مميــزا فــى الهيكــل الاجتمــاعى بالنســبة ل

)١٣(
P ففكــرة الطبقــة .

للماركسـين "فالطبقـة"  استخدمت بشكل عام فى التحليل التـاريخى والسوسـيولوجى 
تظهر كمجموعة اجتماعية تتميز بمصالح مشتركة معينة وتحقيقها لوظيفة معينـة 
أو باحتلالها لمراكز معينة. وإن كان من غير الممكن التحديد بدقة لعدد الطبقات 
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م اليهـــا المجتمـــع أو مـــاهى الســـمات المميزمـــة لإحـــدث الطبقـــات، ولـــو التـــى نقســـ
اعتمــدنا علــى المتغيــرات المجتمعيــة المتاحــة فــإن مــلاك الأرض ورجــال الصــناعة 
ورجال البنوك ربما يمكن اعتبـارهم بمثابـة طبقـات منفصـلة أو بمثابـة طبقـة واحـدة 

لاحــين ربمــا يمكــن أوبمثابــة مجموعــات فرديــة داخــل طبقــة واحــدة. وبالمثــل فــإن الف
اعتبارهم بمثابة طبقة واحدة، أو بأنهم ينقسمون إلى أصحاب أراضي مطوحونين، 

 وملاك لقطع صغيرة من الأرض وعمال زراعيين.
إذا فما يريد أن يوضحه "ريموند أرون: هو أن فكرة الطبقة فى مضـمونها  

مـع علـى الواقعى هى فكرة غير دقيقة تماما ويمكن تفسيرها بحسـب نظـرة كـل مجت
حدة، ولقد حاول ماركس في نظريتـه أن يضـع أسـاس مزدوجـا يجمـع بـين الفلسـفة 

يخى، ومــن الواضــح أن : مــاركس "كــان مــدركا لهــذه ر والاقتصــاد لهــذا المفهــوم التــا
الصعوبات ولكنه كان يعتقد أنه يمكـن التغلـب عليهـا بوسـيلتين. الأولـي: أنـه قـدر 

قبـل أن المجتمـع بـات فـى طريقـه إلـى  كما قـال فـى الفقـرة التـى استشـهدنا بهـا مـن
 -الانقســام بصــورة متزايــدة إلــى طبقتــين كبيــرتين تواجــه كــل منهمــا الأخــرى مباشــرة

البرجوازيـــــة والبروليتاريـــــا. الثانيـــــة: فـــــى رأيـــــه أن تعبيـــــر الطبقـــــة لـــــم يكـــــن بالدقـــــة 
الموضــوعية مــا لــو أنهــا حجــر أو حيــوان يخضــع لدراســة الباحــث العلمــى كحقيقــة 

لتـى تخلـف نفسـها عنـدما تصـبح مدركـة لهويتهـا، فـالمفهوم الماركسـي بشرية تلـك ا
ـــة  ـــة التاريخي ـــى أفكـــار هـــى: فكـــرة المجموعـــة الاجتماعي عـــن الطبقـــات يشـــتمل عل
المتمايزة بمصالح مشتركة وتشابه سيكولوجى، وفكرة الطبقة الاجتماعيـة المتمـايزة 

نســق القــائم، وعيهــا بوضــع معــين فــى عمليــة الانتــاج والرغبــة فــي الــتخلص مــن ال
ومـــن المعتـــاد دائمـــا تقســـيم المجتمـــع إلـــى ثـــلاث طبقـــات العمـــال الصـــناعيين أو 

والطبقــــة المتوســــطة، والطبقــــة البرجوازيــــة أو  Wageearnersســــبى الأجــــور كتم
العليــا، ويـــذهب" ريمونـــد" أرون إلــى أن هـــذا التقســـيم قـــد يكــون مفيـــدا مـــن الناحيـــة 
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لأنــــه لا تتــــوافر لواحـــدة مــــن هــــذه السياســـية ولكــــن ليســــت لـــه قيمــــة علميــــة كبيـــرة 
الطبقات المزعومة وحدة حقيقية، فالطبقة المتوسطة تشمل أولئك الـذين يحصـلون 

وإن كــــــان هـــــــذا التمييـــــــز  Wagesولــــــيس" أجـــــــورا"  Salariesعلــــــى "مرتبـــــــات" 
ســيكولوجيا أكثــر منــه اقتصــاديا. بمعنــى أنــه ســواء كــان أجــرا أو مرتبــا فهــو عائــد 

 محكا للتمييز بين الطبقة المتوسطة وطبقة البروليتاريا.يدخل للفرد فلا يكون هذا 
وطبقــا للتحليــل الــذى قــام بــه "ريمونــد أرون" يتضــح أن مجتمــع اللاطبقــات  

ـــه اتبـــاع "ماركســـى" لـــيس هـــو المجتمـــع الـــذى تنعـــدم فيـــه المجموعـــات  الـــذى تخيل
 ما الاجتماعية، فالاختلاف فى أنماط الحياة ومستويات الحياة وقطاعات النشاط 

تزال باقية كما هى وسـتظل الـدخول الفرديـة غيـر متكافئـة كمـا يحـدث فـى مجتمـع 
 متعدد الطبقات.

عليـــه أو  ءن الممكـــن القضـــامـــأمـــا التفـــاوت فـــى القـــوة السياســـية فلـــم يكـــن  
ص من الطبقات لآن سلطة الحكم لا تكون إلا فى ايدى صـفوة قليلـة خلتقليله بالت

كمـا هـو فـى المجتمـع  -ر اليـه ماركسـىحاكمة وفى المجتمـع اللاطبقـى الـذى أشـا
شارك الجميع بنفس القـدر فـى إدارة وحكـم المجتمـع. وعنـدما يالمتعدد الطبقات لا 

يتحــدث النــاس عــن القــوة الغاصــبة للبروليتاريــا فهــم يتســخدمون تعبيــرا مجازيــا أو 
رمزيا ذلك لأن مفهوم القـوة لايمكـن إلا فـى ظـل حكومـة تعمـل مـن أجـل "الجميـع" 

 كس، الجميع هم بمثابة الحكومة.وليس الع
ونخلص مما سبق أن ما يقصده "ريموند أرون" بالصـفوة هـى تلـك الأقليـة  

فــــى أى مجتمــــع والــــذى تــــؤدى وظيفــــة حكــــم المجتمــــع، أى أنــــه اســــتخدم الصــــفوة 
بمفهــوم" الطبقـــة الحاكمــة وأصـــبح كــل مـــن المفهــومين أداة علـــى نفــس القـــدر مـــن 

 الأهمية.
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لكلاســيكية لــرواد علــم الاجتمــاع قــد خلقــت تقاربــا ا المــكمــا أن قــراءة الأع 
بــين المفهــومين لــم يكــن مــن المقصــود إحداثــه بحيــث أصــبح المفهومــان مفهــومين 
محـــورين فـــى تحليـــل بنـــاء القـــوة وبنـــاء الصـــفوة، وترتـــب علـــى ذلـــك الاعتقـــاد أنـــه 
لايمكن فهـم البنـاء السياسـى ومـا يمـارس داخلـه مـن أشـكال القـوة مـن خـلال رؤيـة 

من حيث أن هذا الفهم يتطلب فهمـا للجماعـات السياسـية وأشـكال الصـراع أحادية 
الكــامن والظــاهر بينهمــا ومصــالحها والأهــم مــن ذلــك كلــه علاقــة هــذه الجماعــات 

Pبالبناء السياسى ككل 

)١٥(
P. 

 ثالثاً: النظرة التعددية للصفوة:
Dahlلقد انتقد "روبرت دال"   P

)١٦(
P  أن مفهوم الصفوة الحاكمة بشدة وحاول

يتبعد عنه بل وحاول أن يصل إلى رؤية تعددية لبناء القـوة فـى المجتمـع، تـرفض 
فكــرة تركــز القــوة فــى أديــى قلــة قليلــة مــن الأفــراد، وتركــز علــى انتشــاره القــوة بــين 
جماعـــات متعـــددة ويـــذهب إلـــى أنـــه لاتوجـــد صـــفوة حاكمـــة، ففـــى أى نســـق نيـــابي 

أكثــر مــن مرشــح واحــد حيــث يــتم التصــويت الفــردى طبقــا للمنــاطق وحيــث يوجــد 
يجــرى التصــويت علــيهم، يســتطيع المرشــح أن يفــوز حتــى ولــو لــم يحصــل علــى 
أصوات الأغلبية وبالتالى يمكن أن تتخيل أن هناك هيئة تشـريعية حقيقيـة حاكمـة 

قراطية، تمثل الأفضليات لأصوات الأقلية، إذ يمتم انتخابها فى ظل أشد القواعد د
ته مثــل هــذا النســق السياســيى بنســق الأغلبيــة فــلا يميــل "روبــرت دال" إلــى تســمي

الحاكمة، ويسبب هذه الصعوبة يستبعد "روبرت دال" مفهوم الصـفوة الحاكمـة مـن 
أى نــوع مــن المجموعــات التــى تتكــون نتيجــة لقواعــد تــم الأخــذ بهــا بالفعــل والتــى 
تســتطيع الأغلبيــة مــن الأفــراد تحــت ظلهــا أن تســود إذا مــا اتخــذوا أفعــالا مســموحا 

طبقاً للقواعد الحقيقية، ويعبتر "روبرت دال" أن "الصفوة الحاكمة" ليست نتاجا بها 
اكمــة" مجموعــة ضــابطة اقــل حجمــا مــن حللقواعــد الديمقراطيــة، بــل إن "الصــفوة ال
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الأغلبيــة، وليســت نتاجــا خالصــا للقواعــد الديمقراطيــة، إنمــا هــى أقليــة مــن الأفــراد 
فـــى التفضـــيل حـــول القضـــايا  تســـود آراؤهـــا بصـــفة منتظمـــة فـــى حـــالات الخـــلاف

Pالسياسية الرئيسية 

)١٧(
P. 

ويذهب "روبرت دال" إلى أنه ليس من المنطقى ولا من الناحيـة التجريبيـة  
أن إحدى المجموعات ذات درجة عالية من النفوذ فى مجال معـين، سـوف يكـون 
لهـــا بالضـــرورة هـــذه الدرجـــة العاليـــة مـــن النفـــوذ أيضـــا فـــى مجـــال آخـــر فـــى نفـــس 

و أمـــر يمكـــن تقريـــره مـــن النايـــة التجريبيـــة، فبـــالرغم مـــن أن جماعـــات النســـق، وهـــ
الصفوة الصغيرة من الناس تصنع الكثير من القـرارات الرئيسـية، ولكـن هـذا يكـون 
فــى مجــال تخصصــها فقــط، وعلــى ســبيل المثــال فالجماعــات الصــغيرة التــى تقــود 

لعـام، وتختلــف التنميـة الحضـرية، ليسـت كالجماعـات الصــغيرة التـى تقـود التعلـيم ا
أيضــا مــن الجماعــات التــى تقــود أحزابــا سياســية، فالجماعــات التــى تقــود التنميــة 
الحضرية بدرجة عاليـة مـن الكفـاءة سـوف تحقـق إذا مـا أمتـد نشـاطها إلـى التعلـيم 

Pأو إلى قيادة أحزاب سياسـية 

)١٨(
P وتخلـص مـن ذلـك إلـى أن "روبـرت دال" يعتبـر .

ولا تتركز فى أيدى جماعة واحدة بحال من  أن القوة تتوزع على جماعات متعددة
الأحوال. فلا تتحكم جماعة واحـدة فـى القـوة وإنمـا تتـوزع فـى المجتمـع بأكملـه مـن 

Pالقاعدة إلى القمة

)١٩(
P. 

وتعد  Suzanne Kellerولقد كتب فى هذا الصدد أيضا "سوزان كيلر "  
وة هــو نظــام امتــدادا لمــا توصــل إليــه "روبــرت دال" مــن أن النظــام التعــددى للصــف

ديمقراطـــى فالتـــأثير الـــذى يمـــارس المســـائل والقـــرارات السياســـية لا يـــأتى إلا مـــن 
مجموعة قليلة من الأفراد وهى لاتكون صفوة واحدة وإنما مجموعـة مـن الصـفوات 
ــــرارات  ــــة مــــن المســــائل والق ــــى مجموعــــة معين ــــا عل ــــأثيرا معين تمــــارس كــــل منهــــا ت

Pالسياســية، وتؤكــد ســوزان كيلــر 

)٢٠(
Pالمجتمــع يــتحكم فيــه صــفوات عديــدة  " علــى أن
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بــدلا مــن صــفوة واحــدة ففــى المجتمــع الصــناعى الكبيــر المتميــز بتعــدد الجنســيات 
مرتــب طبقــا للعمــل والثــروة والمكانــة وأســلوب الحيــاة لوالمنــاطق والمهــام الأخــرى وا

كاهنـا  والقوة لا يمكن للقيادة أن توكل إلى حكم واحد سـواء كـان زعيمـا محاربـا أو
 يجوز أن تكون القيادة لطبقة واحدة منفردة بالوراثة والتقاليد المتميزة. لا كما أنه

وتذهب "سـوزان كيلـر" إلـى أن الصـفوة لهـا وظيفـة تقـوم بهـا مـن الوظـائف  
الأساســـية فـــى الأنســـاق الاجتماعيـــة فـــلا بـــد مـــن أن يظهـــر فـــى المجتمـــع بعـــض 

الصفوة هـى الأفـراد الذين يسعون إلى تحقيق المطالب الوظيفية وجماعات الأفراد 
الــذين يقومــون بهــذه المهــام، فكــل جماعــة مــن هــذه الجماعــات تقــوم بوظيفــة مــن 
الوظـائف الأساسـية للنسـق، وبنــاء علـى مـا سـبق يمكــن التعـرف علـى أربعـة أنــواع 

 للصفوة والتى يمكن أن تضم عددا كبيرا من الصفوات وهى:
 لأهداف".الصفوة السياسية وتأخذ على عاتقها وظيفة "تحقيق ا -١
 الصفوة الاقتصادية العسكرية والدبلوماسية والعلمية ولها وظيفة التكيف. -٢
 الصفوة الدينية وتؤدى وظيفة التكامل. -٣
أمــا الصــفوة الرابعــة وهــى الصــفوة التــى تضــم المشــاهير مــن الفنــانين والكتــاب  -٤

Pوترالقائمين بدور الترفيه العام فلهم وظيفـة المحاسـبة علـى الـنمط وضـبط التـ

)٢١(
P .

 هذا ما ذهبت إليه "سوزان كيلر".
 رابعاً: جماعات الصفوة فى المجتمعات النامية والتغير الاجتماعى:

إن الصفوة فى المجتمعات النامية لا يمكن أن تدرس إلا فى ضوء البنـاء  
الاجتمــاعى ككــل، وعلــى ذلــك يكــون التركيــز علــى علاقــة التبعيــة التــى تــربط دول 

هنــا  السياســي الاجتمــاعيالمتقــدم، ويفهــم البنــاء  الرأســماليلم العــالم الثالــث بالعــا
علــى أنــه نتــاج عمليــة التبعيــة هــذه، بــل إن اســتمرار هــذا البنــاء علــى نحــو معــين 
يتشكل من خـلال تبعيـة هـذا البنـاء فالتبعيـة ليسـت فقـط عـاملا خارجيـا كمـا يعتقـد 
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الناميــة بــل هــى كثيـر مــن دارس الاهتمــام بدراســة المــؤثرات الخارجيــة علــي الــدول 
فى التأثير الـداخلى  هلهأيضا تؤثر على العوامل الداخلية وتلعب دورا لايمكن تجا

قــد لعــب ولا  علــى الانســاق السياســية لهــذه المجتمعــات الناميــة. وإذا كــان النظــام
يزال دورا فى تحديد طابع وأسلوب التميـة فـى دول العـالم الثالـث، فـإن هـذه الـدول 

Pالدولى تزال دوراً فى تشكيل هذا النظامضا ولايالنامية لعبت أ

)٢٢(
P. 

إن إغفال هذه الحقيقة البنائية يعنـى تجـاهلا للطـابع الـدياليتيكى (الجـدلى)  
الذى يميز العلاقات الاقتصادية السياسية التاريخية والمعاصرة التى ربطت الدول 

مــاهو يخيــة عالميــة بقــدر ر المتقدمــة بالــدول المتخلفــة، فــالتخلف هــو نتــاج لقــوى تا
محليـــة. فالخاصـــية التـــى يتســـم بهـــا البنـــاء الاجتمـــاعى فـــى  تاريخيـــةنتـــاج لقـــوى 

مجتمعات العـالم الثالـث أنـه بنـاء متخلـف تـابع محكـوم بـنمط معـين لتقسـيم العمـل 
الــدولى، وقــد ذهــب "فرانــك" فــى تعضــيد هــذه القضــية إلــى القــول بــأن تــاريخ العــالم 

ـــاريخ واحـــد، ومـــن ثـــم فـــإن التنميـــة و  ـــةمـــاهو إلا ت ـــابلان لعمل  التخلـــف وجهـــان متق
واحــدة، مــن حيــث أنهــم مــن نتــاج التوســع الرأســمالى الــذى تغلغــل فــى أعمــال أكثــر 

Pالقطاعات انعزالا فى المجتمعات المتخلفة 

)١٣(
P. 

ونجــد "د. ســمير أمــين" اهــتم قضــية تنميــة التخلــف فــذهب إلــى أن التــراكم  
الغنيـة، فطالمـا دخـل  على الصعيد العالمى يتم من خلال نقل الفـائض مـن الـدول

 مط الانتاج الرأسمالى فى علاقة مع أنماط الانتاج ما قبـل الرأسـمالية تتحـول تلـك
الأخيـــرة إلـــى أنمـــاط تابعـــة تنـــتج الفـــائض الـــذى يـــتم نقلـــه إلـــى المركـــز الرأســـمالى 

ن التنميـة فـى المركـز، مـالمزيـد مـن التخلـف فـى التوابـع المزيـد  ذلـكويترتب على 
شر بدأت علاقـة تبعيـة مـن نـوع جديـد وتحولـت بالتـدريج إلـى وفى القرن التاسع ع

Pرأســـمالية تابعـــة

)٣٤(
Pق العـــام لفهـــم البنـــاء الاجتمـــاعى فـــى ا، وفـــى ضـــوء هـــذا النطـــ

المجتمـــع التـــابع يحـــاول انصـــار نظريـــة التبعيـــة فهـــم البنـــاء السياســـى، وجماعـــات 
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ميـة الصفوة وفى ظروف التبعية لا تصبح وظيفة النسق السياسى، وهـو تحقيـق تن
علاقـــة التبعيـــة القائمـــة فـــالقوة السياســـية فـــى المجتمـــع التـــابع قوميـــة، وإنمـــا تـــدعيم 

تكــون مركــزة فــى أيــدى فئــة قليلــة وبســبب ارتباطهــا المباشــر بــالتحم الاقتصــادى، 
أوليجاركيـة عسـكرية بيروقراطيـة علـى النطـاق القـومى، فـلا فالقوة تتركز فى أيدى 

يســمح باســتمرار علاقــات التبعيــة والتخلــف،  تســتخدم الديمقراطيــة إلا بالقــدر الــذى
مــن هــذا المنطلــق نتوجــه إلــى معرفــة مــدى انعكــاس هــذه الآراء النظريــة علــى فهــم 
البنـــاء الاجتمـــاعى السياســـى لمجتمعنـــا المصـــرى، فـــلا بـــد مـــن فهـــم الخصوصـــية 
التاريخيـــة للمجتمـــع المصـــرى، والتســـلح بموقـــف نظـــرى واضـــح عنـــد دراســـة البنـــاء 

اركسية التى تتصور وجود طقتين لا ثالث لهما فى المجتمـع، الطبقى، ورفض الم
والاجتماعية ولـم يعـرف  الاقتصاديةمجتمعنا الصمرى مجتمع انتقالى من الناحية 

مرحلة الاقطاع بالشكل الكلاسيكى، ولا السيطرة الكاملة للنظام الرأسـمالى، فضـلا 
ى مـن أجـل تغييـر عن أن مرحلة التغير الاشتراكى لا زالت تخطـو خطواتهـا الأولـ

والاجتماعيــة فــي المجتمــع (وذلــك فــى الســتينات أمــا  الاقتصــاديةصــورة العلاقــات 
فى السبعينات والثمانينـات فقـد تغيـر هـذا التوجـه الاقتصـادى لمصـر) بحيـث أدى 
إلــى وجــود أشــكال متعــددة للانتــاج، بعضــها رواســب مــن أشــكال قديمــة، وبعضــها 

عضـها، ويترتـب علـى ذلـك بنـاء طبقـي حديث مهجن، وتتداخل هذه الأشكال مع ب
متنوع حيث تتنـوع الطبقـات الرئيسـية فـى المجتمـع المصـرى بتنـوع أشـكال الانتـاج 
السائد، وفى مقابل تصنيف الصفوة للمجتمع الحديث، لريموند آرون" الذى يذهب 
 فيه إلى أن الصفوة فى المجتمع الحديث تنقسم إلى خمس مجموعات فرعية هى:

يون، وإداريـو الحكومـة، والمـديرون الاقتصـاديون والزعمـاء الزعمـاء السياسـ 
Pالجماهيريون، والرؤساء العسكريون 

)٣٥(
P. 

 وتصنيف "سوزان كيلر" للصفوة فى المجتمع الحديث كما يلي: 
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الصــفوة السياســية، الصــفوة الاقتصــادية والعســكرية والدبلوماســية العلميــة،  
الفنــانين والكتــاب والقــائمين بــدور  والصــفوة الدينيــة والفكــرة، وصــفوة المشــاهير مــن

الترفيــه فــي المجتمــع نجــد أن إحــدى الدراســات الحديثــة حــددت جماعــات الصــفوة 
الهامة فى الـدول الناميـة بخمسـة نمـاذج مثاليـة للصـفوات تتـولى فـى الغالـب قيـادة 

 عملية التصنيع هى:
المثقفــــون  -الطبقــــة الوســــطى -الصـــفوة ذات العلاقــــة بالجماعــــة الحاكمـــة 

 وأخيرا القادة الوطنيون. -الإداريون الاستعماريون -وريونالث
وهناك صفوة من بين هذه الصفوات لاتحتل أهمية كبيرة فى الفترة الحالية  

وهى الأداريون الاستعماريون. وهنا نجد أن "الطبقـة الوسـطي" اقتربـت مـن مفهـوم 
"الصــــفوة " فضــــلا عــــن أن بوتومــــور قــــد أضــــاف صــــفوة أخــــرى لهــــا تــــاثير فــــى 

لمجتمعات النامية يفوق تأثير صفوة المثقفـين أو القـادة السياسـيين هـى جماعـات ا
"ضباط الجيش" على اعتبار أن الثورات فى مصر وسوريا والعـراق قامـت بزعامـة 

 ضباط من الجيش ينتمون أساسا للطبقة الوسطى والطبقة الدنيا.
ظريــة ونعطـى تفســير للتغيــر الاجتمــاعى مــن خـلال الخلفيــة الســابقة عــن ن 

الصــفوة والرؤيــة الكلاســيكية لهــا ثــم مــدى الالتقــاء بــين مفهــوم الصــفوة والطبقــة ثــم 
الأخذ بفكـرة التعدديـة للصـفوة والانتهـاء إلـى الصـفوة أو الصـفوات فـى المجتمعـات 
الناميــة مــع الإشــارة إلــى التبعيــة التــى تــربط دول العامــل الثالــث بالعــالم الرأســمالى 

 المتقدم.
محولـــة اقتـــراح مفهـــوم للتغيـــر الاجتمـــاعى فـــى ضـــوء  والتركيـــز الآن علـــى 

ما يعنى التغيـر الخصوصية التاريخية لمجتمعنا الذى نعيش فيه، ولن تذهب إلى 
الاجتماعى فلقد أسهب فيه علماء كثيرون ولكن تريد أن نلقى الضوء علـى كيفيـة 
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اث حدوث التغير الاجتاعى منطلقة من نظرية الفوة التى ترى أنها قادرة على إحد
 تغير فى مجتمعنا أكثر من النظريات الأخرى التى تناولت التغير الاجتماعى.

ونســتند إلــى تحديــد المرتكــزات الأساســية فــى الصــفوة القيــادة ودورا الفعــال  
فــي إحــداث التيغــر الاجتمــاعى وقــد يــتم التغيــر الاجتمــاعى عــن طريــق القيــادات 

لتــى تــرى فيــا مصــالحها ولهــا المثقفــة التــى تقــدم للجمــاهير الأهــداف الاجتماعيــة ا
 القدرة على تحقيق هذه الأهداف بتنظيم وسائل التنفيذ.

وتعـــد الصـــفوة القياديـــة هـــى بـــؤرة أحـــداث التغيـــر الاجتمـــاعى عـــن طريـــق  
تنســيق القــوانين وإنشــاء المنظمــات الاجتماعيــة التــى تعمــل علــى تحقيــق الأهــداف 

 التى يصبو إليها المجتمع.
تحقيق مطالب الجماهير، فستبدأ حالة من التوتر ذا لم تفلح الصفوة فى إف 

ونتيجــة لــذلك ســيتطلب مــن الصــفوة القايديــة إعــادة النظــر فــى الأهــداف نفســها أو 
فى وسائل تحقيق الأهداف. وتلعب الصفوة القياديـة دوراً هامـا فـى إحـداث التغيـر 

رة الاجتمــاعى حيــث يكــون لــديها الوضــوح النظــرى والكفــاءة السياســية اللازمــة لإدا
الصــراع ولاتخــاذ قــرارات رشــيدة بــين المتغيــرات المتنوعــة والســرعية. وهــذه الصــفوة 
القياديـــة ليســـت مجـــردة فـــرد أو بعـــض أفـــارد بـــالرغم مـــن أهميـــة الأفـــراد الموهـــوبين 
واحتياجنــا إلــيهم فــلا بــد للصــفوة القياديــة أن تســتقطب عــددا كافيــا مــن العناصـــر 

عيــد وقــادرة علــى حشــد القاعــدة الشــعبية، الديناميكيــة المؤمنــة بالهــدف الرئيســى الب
ـــــل لســـــيكولوجية  ـــــى تنميـــــة المجتمـــــع والاســـــتثمار الأمث وتنظيمهـــــا كمـــــا تعمـــــل عل
الجماعات المستفيدة مع تومزيع الأدوار على الأعضاء بحيث يؤدى كل فرد فيها 

 دوره المنوط به.
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 الفصل الرابع
 والتغير الاجتماعى التنميةالعلاقة الوظيفية بين 

 مقدمة:
ميــة وســيلة لإحــداث التغيــر الاجتمــاعى فــى بنــاء المجتمــع ونظمــه نإن الت 

فالتنميـــة أحـــد مظـــاهر التغيـــر الاجتمـــاعى التـــى تبـــدو مـــن خـــلال الإطـــار الثقـــافى 
تغيــر اجتمــاعى  والاجتمــاعى للمجتمــع والتنميــة بهــذا المعنــى يمكــن أن تــؤدى إلــى

 إلى الإمام طالما سارت برامجها ومشروعاتها وفق حركة ترشيدية علمية.
بحركـة التغيـر الاجتمـاعى، ذلـك  الاقتصاديةويعرف "ولبرت مور" التنمية  

أن التنميـــة هـــى وســـيلة أو أداة لحـــدوث التغيـــر مـــن أجـــل صـــالح الإنســـان وارتقـــاء 
فاقــا بعيــدة المــدى حــول مســتقبل مســتواه المــادي والاجتمــاعى، وهــذه نظــرة تعطــي أ

التنميــــة، فمــــن قــــال بالتنميــــة قــــال بــــالتغير، إذ مهمــــا كانــــت درجــــة التنميــــة فإنهــــا 
 .)١بالضرورة سوف تحدث شكلا من أشكال التغير الاجتماعى داخل المجتمـــع (

ويعتبــر ميــردال "التنميــة، مــاهى إلا حــراك إلــى أعلــى بالنســق الاجتمــاعى  
ـــر اجتمـــاعى  ـــه أو تغي ـــة عنـــده "مـــاهى إلا مســـألة إنســـانية، فالمســـتويات كل فالتنمي

الأعلــــي مــــن التغذيــــة والإســــكان أو التحســــين فــــى الخــــدمات الصــــحية والتعليميــــة 
والثقافيــة، هــى فــى حــد ذاتهــا تحســينات لهــا أهميتهــا، وفــى نفــس الوقــت فهــى تزيــد 

إن بدرجات متفاوتة من كفاية أفضل، ومن ثـم مـن النـاتج، وفـى الاتجـاه المقابـل فـ
المستويات الأعلي من الكفاية والدخل الناتج تعتبر عوامل مساعدة فيرفع مسـتوى 
المعيشــة، وبحــدوث التغيــرات فــإن نفــس الشــئ يصــدق علــى تقــدم مواقــف ونمــاذج 
الســلوك فــي جوانــب عديــدة لا يصــدق علــى تقــدم الأنظمــة الاجتماعيــة، كــالنواحى 

ـــة أو الـــنظم الاجتماعيـــة المت ـــة، الإداريـــة الأكثـــر فعالي حـــررة مـــن التمـــايزات الطبقي
ويذهب "ميردال" إلى أنه بسبب هذه الحالـة التـى لامفـر منهـا فـإن "عمليـة الحـراك 
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للنســـق الاجتمـــاعى بأكملـــه إلـــى أعلـــى هـــو فـــى الحقيقـــة مـــا نعنيـــه جميعـــا بعمليـــة 
 التنمية.

يعنـــى بكلمـــة التحـــديث  Bendixواســـتكمالا لهـــذه النقطـــة فنجـــد "بنـــدكس"  
شــتمل علــى التقــدم الاقتصــادى والسياســى يالتغيــر الاجتمــاعى (التنميــة) نمــط مــن 

ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن تغيـرات فـى  -لأحد المجتمعات الرائدة، علـى حـد تعبيـره
 المجتمعات التابعة.

وهنا يهتم "بندكس" بدور الحكومة فى التحديث (التنمية) فيجـب أن تلعـب  
وقــت الــذى تســعى فيـــه (الحكومــة) دورا رئيســيا فــى عمليــة التحــديث، فـــي نفــس ال

مصادر عدم استقرارها التى تنشأ من التوترات الخاصـة التـى يخلقهـا  للتغلب على
 التخلف.

إن تقســـيم العـــالم إلـــى مجتمعـــات متقدمـــة وأخـــرى تابعـــة، بالإضـــافة إلـــى  
الســــهولة النســــبية لعمليــــة الاتصــــال يشــــجع علــــى التعلــــيم كســــبيل إلــــى التحــــديث 

جــة أكبــر مــن رأس المــال المطلــوب للتكنولوجيــة (التنميــة)، وهــو الشــئ المتــاح بدر 
العصــرية، كمــا أن التعلــيم والاتصــالات الحديثــة تعمــل أيضــا علــى تشــجيع النمــو 

كمــا لاحــظ "ويليهلــيم رايــل"  –والظهــور لطبقــة مــن المثقفــين وكنتــاج ثقــافى يعتبــره 
Wilhelm Riehl  فائضا يمكن للدولة أن تستخدمه وتستفيد بهP

)٣(
P. 

بـل يجـب أن يقـوم  -بندكس" يؤكد على الدور الذى يقوم بهوهنا نجد أن " 
والانغمــاس فـى البحـث المكثــف للخـروج بــبلادهم  بـه المثقفـون مــن قيـامهم بالتنميـة

Pمن حالة التخلف الواقعة فيها

)٤(
P. 

وتركــز المؤلفــة علــى دور الصــفوة وهــى ســتكون صــفوة مــن المثقفــين فــي  
بــر الفجــوة بــين القلــة الغنيــة جــدا حمــل عــبء التنميــة الثقيــل علــى أكتافهــا لكــي تع

والكثــرة الفقيــرة، بــين المــتعلم والجاهــل، بــين مســاكن المدينــة والقــرى بــين مــا يتعلــق 
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بالعاصـــمة والمحليـــات بـــين العصـــرى والتقليـــدى بـــين الحكـــام والمحكـــومين. وعلـــى 
الرغم من أن مثـل هـذه العناصـر مـن التـوتر توجـد أيضـا فـى الـدول المتقدمـة، إلا 

 أكثر ليس فقط في "الدول الجديدة" بنت اليوم ولكنها تظهر أيضـا فـىتتضح  أنها
التابعة بنت الماضى التى يمكن ترتيبها طبقا لدرجة تخلفها لذلك فإن  المجتمعات

وصف الابنية الاجتماعي للدول الناميـة بـالتخلف الآن لايجـب التركيـز عليـه لأن 
الاقتصـــادية التـــى كانـــت هـــذه الـــبلاد كانـــت تملـــك الكثيـــر مـــن الخـــواص الثقافيـــة و 

ــــة نســــبيا لعمليــــة التحــــديث (التنميــــة) ولكــــن أصــــبحت هنــــاك فجــــوة خلقتهــــا  مواتي
المجتمعــات المتقدمــة بينهــا وبــين المجتمعــات الناميــة، ومــن ثــم فــإن الأمــل الوحيــد 
لعبــور هــذه الفجــوة هــو عــن طريــق الأقليــات المتعلمــة التــى يجــب أن تأخــذ مكانهــا 

، فالمثقفون هم بؤرة الاهتمـام فـى المجتمـع التـابع، فى وضع ذى أهمية استراتيجية
فــلا بــد لهــذه الأقليــة المثقفــة مــن أن تســعى إلــى الاســتفادة بالأفكــار والســبل الفنيــة 

Pالمتقدمة لكى تتمكن من اللحاق بها

)٥(
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ولابـــد للصـــفوة المثقفـــة التـــى ســـيقع عليهـــا عـــبء حمـــل لـــواء التنميـــة علـــى  
يه، ولكى تخرج بلادها لالاجتماعى الذى تهدف إ التغيرأكتافها أن تحقق التنمية و 

مــن حالــة التخلــف الواقعــة فيهــا مــع الحــافظ علــى أو تقويــة الســمة الوطنيــة للثقافــة 
المحلية فى نفس الوقت الذى تبـذل فيـه المحاولـة لسـد الفجـوة التـى خلقتهـا التنميـة 

 المتقدمة للمجتمع النامى، الذى مازال يلتمس طريقه إلى التنمية.
الفقـــرة التاليـــة ســـنتناول هــــذه المبـــادئ مـــن وجهـــة نظـــر اقتصــــاديين  وفـــى 

ومـنهم عـادل حسـين الـذى اسـتخدم منهجـا قريبـا ممـا ينصـح بـه "ميـردال"،  آخريين
ومن ثم فإن تناولنا للمبادئ السـتة لميـردال فـى هـذه المـرة يختلـف عمـا قـدمناه فـى 

 ى فقرة سابقة.لنظرية ميردال" فاتفسير التنمية  "الإطار السوسيولوجى" فى
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الاجتمـاعى.  التغيـر إلـى التنميـةففى الفقرة التالية نركز علـى كيـف تـؤدى  
أو دور الصفوة فى حمل عـبء التنميـة الثقيـل علـى أكتافهـا وشـق الطريـق الـوعر 

 إلا وهو طريق التنمية.
 أولاً: ميردال وميكانيزم التنمية:

ى تفســير التنميــة لقــد انتهينــا فــى فقــرة ســابقة عــن الإطــار السوســيولوجى فــ 
"إلــى أن هنــاك ســتة مبــادئ أو سياســات تتطلبهــا المصــالح طويلــة الأجــل للتنميــة 
ويعتبرها ميردال ضرورية لإحداث عمليـة التنميـة وإذا تناولناهـا بالمناقشـة نجـد مـا 

 :يلي
 التنمية عملية مركبة: -١
لقــد أكــد "ميــردال" علــى عــدم الفصــل بــين العوامــل الاقتصــادية والسياســية  
عمليــة مركبـة، ويــذهب  ارهـاالاجتماعيـة والنفسـية لعمليــة التنميـة. بمعنــى أنـه اعتبو 

Pالـــدكتور عـــادل حســـين

)٦(
P الحديثـــة تـــرفض الآن اختـــزال عمليـــة  تإلـــى أن الكتابـــا

ون مجـرد كـالتنمية إلى أن تكون مجرد تنمية اقتصادية، وترفض الأخيرة إلى أن ت
للتنميــة الاقتصــادية معالجــة النظريــة نمــو فــى النــاتج القــومى. إلا أن التقــدم نحــو ال

فـــى إطـــار تفاعلهـــا مـــع التنميـــة الاجتماعيـــة المتكاملـــة لـــم يكـــن أمـــرا ســـهلا ولازال 
ممكنــــا أن نلحــــظ ضــــعف الــــروابط العضــــوية بــــين بحــــوث الاجتمــــاعيين وبحــــوث 
الاقتصـــاديين فـــى كـــل نظـــري واحـــد، فرجـــال الاجتمـــاع فـــى الغـــرب يبحثـــون فـــى 

 نتائج الاقتصاديين، ورجال الاقتصاد ينكبون علـىمجالهم وإن كانت عينهم على 
الاقتصـادية لقـاء غيـر أصـيل، ويعتبـر  رمهمتهم ويتلقون بمـا يسـمونه العوامـل غيـ

عــادل حســين هــذا الوضــع أنــه نعكــاس لأزمــة النظريــة العامــة التــى تفتقــد التصــور 
 المركب لمجتمع.
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لنســــق فإســــهام "ميــــردال" أنــــه درس العناصــــر الســــتة التــــى تيكــــون منهــــا ا 
الاجتماعى، فـدرس العوامـل الاقتصـادية فـى الـدخل وإعـادة توزيـع النـاتج وظـروف 
الانتــاج ومســـتوى المعيشــة، كمـــا درس العوامــل الاجتماعيـــة فــى الاتجاهـــات نحـــو 

كمـا درس النـواحى التـى تجمـع  الحياة والعمل والأنظمة، ومدى المشـاركة الشـعبية
Pسياسة التى يتبعها الجتمع مثل ال الاجتماعيةو  الاقتصاديةبين العوامل 

)٧(
P. 

ونجد أن "ميردال" قد تعمق فـى المعوقـات الداخليـة للتنميـة واسـتمرارا لهـذه  
 السؤال الآتي وهو: حكعملية مركبة كان لابد من طر  تناول التنمية النقطة وهى

مــاهى التغيــرات الاجتماعيــة المناســبة وعلاقتهــا بتوزيــع الــدخل؟ فلــم يكــن  
التجـــارب الاشــتراكية التــى أثبتـــت امكانيــة التنميــة بـــدون  تممكنــا تجاهــل اعكاســا

مليــونيرات وطبقــة أصــحاب أعمــال كمــا ذهــب "عــادل حســين" ولقــد اعتــرف البنــك 
الـدولى بـأن المفـاهيم الجديـدة أحـدثت تغيـرات هامـا فـى اسـتراتيجية، إذ كـان البنــك 

فـــى توزيـــع  الـــدولي فـــى أيامـــه الأولـــي يـــولي اهتمامـــا طفيفـــا لمزايـــا التنميـــة والتغيـــر
الــدخل الــذى ينــتج عــن التنميــة، وأصــبح مطلوبــا أن يعــاد توجيــه سياســات التنميــة 
والقــروض مــن أجــل التنميــة بصــورة ســليمة وهــذه السياســات يجــب أن تركــز علــى 
إالة الفقر العام والقضاء عليـه ولكنـه كيـف ينفـذ هـذا المبـدأ ؟ وكيـف يـرتبط عمليـا 

نميـة؟ وهنـا تبـدأ الخلافـات ويـذهب "عـادل ومنطقيا مع بقية السياسـات المحدثـة للت
حســـين" إلـــى أن كثيـــرين مـــن أولئـــك الـــذين حققـــوا نمـــوا ســـريعا غيـــر مـــوزع توزيعـــا 
متســاويا بــدأوا التنميــة بتوزيــع غيــر متســاو علــي الإطــلاق، وهــذا يعنــى أن التوزيــع 

ا فــى الاتجــاه ذ(الممتلكــات) والــدخول قــد يكــون عــاملا حامــا وهــالمبــدئ للأصــول 
مو يصبح من نلمساواة، وتوحى الدلائل التاريخية بانه بمجرد أن يبدأ النحو عدم ا

زيـــع الــدخل بصـــورة حقيقيــة عـــن طريــق اســـتخدام الوســائل مثـــل و ت الصــعب إعــادة
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الضــرائب والتوظيــف العــام، ومــن ثــم يكــون مــن الضــرورى أن تــولى عمليــة إعــادة 
Pتوزيع الممتلكات الأهمية الأولي بأي السبل المتاحة 

)٨(
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 الدور المحوري للدولة: – ٢
إن "ميــــردال" يعتبــــر ســــائر الحكومــــات فــــى الــــدول التابعــــة (حتــــى أشــــدها  

وهــو يعنــى أنهــا غيــر قــادرة علــى فــرض القــوانين  Softدكتاوريــة) حكومــات رخــوة 
والقــرارات التــى تبــدو ضــرورتها واضــحة لأن هــذه الحكومــات خاضــعة لأصــحاب 

ـــــاالمصـــــالح المتخندقـــــة فـــــى الأوضـــــ ريعات تشـــــى تتعـــــارض مـــــع الع القائمـــــة والت
والإجــــراءات المطلوبــــة مــــع مكاســــبهم المحققــــة مــــن بقــــاء كــــل شــــئ علــــى حالــــة، 
فالحكومــة القويــة هــى شــرط أساســى، فمنطــق الاســتراتيجية يــؤدى بالضــرورة إلــى 

الــوقمى، وإلــى تــدخلها المباشــر  الاقتصــادســيطرة الحكومــة المركزيــة علــى مفــاتيح 
 والحاسم فى إدارة الاقتصاد.

عـن أن دور الدولـة فـى البلـدان التابعـة أسـاس لحمايـة تجربتهـا فــى فضـلا  
التنميـــة مـــن العامـــل الخـــارجي، فهـــى تواجـــه العـــالم الخـــارجى مـــن موقـــف ضـــعف 

كــان الحــال فـى الــدول الغربيــة وهــى فــى موقــف الــدفاع  ولـيس مــن موقــف قــوة كمــا
 دولةالالاستراتيجى وليست فى موقف الهجوم الاستراتيجى ويتطلب ذلك أن تعمل 

كمؤسسة مركزية تسـتخدم اسـتخداما أمثـل للكفـاءات البشـرية القـادرة فـى المجـالات 
 العلمية والفنية والاقتصادية والإدارية.

 Big Pushأسلوب الدفعة القوية  -٣
إن أســلوب الدفعــة القويــة الــذى اســتخدمه "ميــردال" أصــبح مبــدأ مســلما بــه  

ة الأساسية هى كيـف تبـدأ الدفعـة عند كل من كتبوا فى الغرب عن التنمية، والفكر 
القويـــة أو القفـــزة الكبيـــرة كمـــا يطـــل عليهـــا د. عـــادل حســـين أم الانطلاقـــة الكبيـــرة 

زة؟ وكيــف تعمــل وإلــى أيــن تتجــه؟ إن "ميــردال" كــان محقــا حــين أوضــح أن كــالمر 
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النمو غير المتوازن ضرورة فى ظل التشوهات الاقتصـادية الموروثـة، وبنـاء علـى 
ويــــة أو الكبيــــرة حيــــث لا يمكــــن عمليــــا إقامــــة كــــل المشــــروعات منطــــق الدفعــــة الق

المطلوبــــة وفــــق التوقيــــت الأمثــــل اقتصــــاديا، ومــــن ثــــم تظهــــر طاقــــات عاطلــــة أو 
يحلـه إلا التخطـيط  اختناقات لايمكن تلافيها الا فى مرحلة تالية ولكن كل هـذا لا

ما ولكن الشامل كما يرى" ميردال" وحتى التخطيط الشامل لايحل كل المشكلة تما
يحد منها. ويـذهب "ميـردال" إلـى أن ربـط" الدفعـة القويـة يجـب أن يكـون بمبـدأ أن 

والاقتصــادى والسياســى  الاجتمــاعىالتنميــة عمليــة مركبــة (أى النظــر إلــى النســق 
 معا) ولا تكون الدفعة القوية مركزة فقط على التنمية الاقتصادية بالمعنى الضيق.

 الحلقة المفرغة:  ٤
ن يرفضون فكرة "الحلقة المفرغـة ولكـن المرفـوض هـو التفصـيل أن الكثيري 

الـــذى أخذتـــه الفكـــرة فـــى تنويعاتهـــا المختلفـــة، وإذا كـــان جـــوهر الفكـــرة أن للتخلـــف 
أسبابا متكاملة تؤدى إلى استقراره وإعادة انتاجه، فإن هذا الجوهر صحيح فالدولة 

ا الجوهر صحيح فالدولة أسبابا متكاملة تؤدى إلى استقراره وإعادة انتاجه، فإن هذ
المســـيطرة خلقـــت أوضـــاعا فـــى الـــدول الناميـــة تـــؤدى إلـــى الاختنـــاق تتقـــدم الـــدول 

Pالمسيطرة للانقاذ بشروطها شروط الانقاذ تؤدى إلى استمرار نفس الأوضاع 

)٩(
P. 

ولكن نجد أن "ميـردال" نفسـه حـل هـذه المشـكلة بكسـر إحـدى حلقـات هـذه  
 ة التخلف.السلسلة المترابطة والخروج من حال

 
 التخطيط: – ٥
يـذهب "ميــردال" إلــى أن "خطـة مــن أجــل التنميــة هـى فــى جوهرهــا برنــامج  

 سياسى.
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إن التخطـــــيط فـــــى أبســـــط وأوضـــــح معانيـــــه هـــــو حصـــــر المـــــورد وحصـــــر  
الاحتياجات ومحاولة المواءمة بينها لتحقيق أقصى درجة من النمو المتوازن، فى 

لـى أهـداف ومشـروعات، وهـو مـا تنطـوى فترة زمنية محددة" وترجمة هذا المفهـوم إ
عليه أية خطة خمسية أو عشرية أو عشرينية، وليس مجرد رسم خطته معنـاه أن 

دقـــة الحصـــر للمـــوارد  أهـــدافها ســـتتحقق بالضـــرورة، فنجـــاح الخطـــة يتوقـــف علـــى
القائمــة والمتوقعــة فــى فصــول ســنوات الخطــة، ويتوقــف علــى الواقعيــة فــى تقــدير 

ويتوقــــف علــــى الكفــــاءة فــــى ترجمــــة الأهــــداف إلــــى  الاحتياجــــات ورســــم الأهــــداف
مشــروعات ويتوقــف علــى جــودة أجهــزة التنفيــذ، وفاعليــة آليــات الأشــراف والمتابعــة 

رة ز لخطة واستجابة لمتطلباتها ومـؤالوالتقييم والتعديل ويتوقف على اقتناع الشعب 
وهـذه  -الدولة فى تنفيذها، بـل أن "ميـردال" يؤكـد علـى قيـام الدولـة بـدور المخطـط

Pالعناصر جميعها هى مفاتيح النجاح أو الفشل لأية خطة تنموية 

)١٠(
P. 

فـــالتخطيط نشـــاط اجتمـــاعى يجـــب أن تشـــارك فيـــه أوســـع الجمـــاهير. إن  
ـــذها شـــرط جـــوهرى لســـلامة الخطـــة  ـــم تنفي مشـــاركة العـــاملين فـــى إعـــداد الخطـــة ث
 وضــــمان أســــاس  لتنفيــــذها علــــى النحــــو الأكمــــل. وكثيــــرا مــــا يتســــاءل المــــديريون

فى هذه الأعمال ذات  أن يشارك مجموع العاملين بكل جدي والفنيون كيف يمكن
الطباع التكتيكى والعلمى الواضح؟ أليس الحدث عن هذه المشاركة مجرد "شعار" 

 لكسب تأييد الجماهر فى عملية سياسية لا علاقة بها بالتخطيط؟
أن  والـــرد علـــى هـــذا التســـاؤل يكمـــن فـــى حقيقتـــه أن عـــاملا بســـيطا يمكـــن 

يدرك مـن شـئون الآلـة التـى يـديرها أكثـر ممـا يدركـه عمليـا كبيـر المهندسـين، وأن 
مشاركة العملين تستهدف الاستفادة من كل إمكانيات المعرفة ومن كـل المبـادرات 

 المتاحة فى الاقتصاد القومى كله.
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ومـــن ناحيـــة أخـــرى هـــؤلاء العـــاملون مطـــالبون بتنفيـــذ الخطـــة بمـــا يفرضـــه  
مـــن أعبـــاء وتضـــحيات، ومـــع اختفـــاء ضـــغط البطالـــة علـــيهم،  ذفيـــعلـــيهم هـــذا التن

ولـــذلك فـــلا بـــد مـــن أن يفهمـــوا مـــا هـــم مطـــالبون بـــه، ويقتنعـــوا بأهميتـــه ويتحمســـوا 
 لعمله، ولكن هذا ليس بالأمر الهين من الناحية العملية.

إن المشــاركة الفعليــة للعــاملين فــى تحضــير وإعــداد الخــط لــم تتحقــق أبــدا  
 لقد خضع العاملون خلال قرون طويلة لأمره من يملكـون، ولـذلكبطريقة تلقائية، 

د لكــي تــتمكن الجمــاهير مــن أن تأخــذ مقــدراتها بيــدها مــن أن تكتســب الثقــة بــفــلا 
الكاملة بنفسها وأن تعى قوتها وما يضيفه عليها التنظـيم مـن قـدرة. وهنـا لابـد مـن 

 فكرى للجماهير.وجود طليعة نابغة من الجماهير نفسها، وهنا يجب التسليح ال
 التعاون بين الدول النامية: -٦
ى فــى العــالم يجــب مواجهتــه بتعــاون الاقتصــادالتفــاوت  يــرى "ميــردال" أن 

يمكـن  يالدول النامية وتكاتفها مع بعضها البعض، فهذه هى الطريقة الوحيـدة التـ
ا اعتبارات تعجز عن كسبها متفرقة. غير أن الواقع هو عـدم سهبها أن تكسب لنف

 د تعاون بين الدول النامية.وجو 
Pويؤيــد الــدكتور ســمير أمــين هــذه الفكــرة  

)١١(
P  بقولــه: أن الــدول المحــررة مــن
 العامل الثالث يمكن أن تعمل جماعيا فى اتجاهين:

 
 الاتجاه الأول:

هو المسـاعدة المشـتركة فـالواقع أن بـلاد العـالم الثالـث الغنيـة فـى مواردهـا  
الـــدول المتقدمـــة يمكنهـــا أن تتبـــادل فيمـــا بينهـــا  الطبيعيـــة المســـتغلة أساســـا لصـــالح

المــــواد الأوليــــة اللازمــــة لمشــــروعاتها القوميــــة للتنميــــة، ففــــى الوقــــت الــــراهن هــــذه 
الواردات تمر بصفة دائمة بالمراكز المتقدمة التى تتحكم فى أسواق المواد الأولية 
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 وتســــتحوز علــــى تســــهيلات الــــدفع. وبإمكــــان الــــدول الناميــــة أن تختصــــر هــــؤلاء
الوسطاء (الدول المتقدمة) وتقوم هى مباشرة بتبادل هذه المواد الأولية بينها وبـين 
بعضـــها فالمســـألة لـــم تعـــد "أســـواق مشـــتركة" لاتقـــدر إلا علـــى إعـــادة انتـــاج وزيـــادة 

هة هـذه المشـكلة وهـذا الكـلام ينطبـق جخطورة اللا مساواة فى التنمية بل يجب موا
ث تتشابه غالب المشكلات التى تواجهها بلاد أيضا على مواد التقنية الملائمة حي

 العالم الثالث.
 الاتجاه الثانى:

عــديل التقســيم الــدولي للعمــل بــين تهــو الحركــة الجماعيــة التــى تهــدف إلــى  
اه تخفـيض اللامسـاواة ولـيس فـى اتجـاه جـالبلاد المتقدمة وبلاد العالم الثالث فى ات

ن بلاد العـالم معدد لا بأس به نع قتتجديدها دون انقاصها وفى الوقت الحاضر ا
بفكـرة مواجهـة الاحتكــارات الحقيقيـة (المسـتهلكين) بواســطة تكـتلات منتجـى المــواد 
الأوليـــــة وتـــــدعيم هـــــذه التكـــــتلات بواســـــطة صـــــناديق التأييـــــد الجمـــــاعى وتتطلـــــب 
استراتيجية التنمية المستقلة مـاهو أكثـر مـن ذلـك فهـى تتطلـب الـتحكم القـومى فـى 

لطبيعيــة ولا يعنـى بهــذا فقـط مجــرد التـأميم الشــكلى لهـذه المــوارد اسـتغلال المـوارد ا
وإنما بصفة خاصة تنظيم تيار الصادرات وخفضه إلى مستوى الواردات المطلوبة 
لاسـتراتيجية التنميــة المعتمـدة علــى الــذات. لأنـه حاليــا تقـوم الاســتراتيجية المتجهــة 

لا إلـى حـدها الأقصـى صادرات تصل أو لإلى الخارج على علاقة عكسية تماما، فا
كدالــة للطلــب (الخــارجي) ثــم بعــد ذلــك يــأتى الســؤال عــن كيفيــة اســتخدام حصــيلة 

 الصادرات.
ويســتند التقســيم الــدولى للعمــل علــى هــذه الاســتراتيجية بحيــث أن خفــض  

اللامساواة فى تقسيم العمل يتطلب بكل تأكيد خفض تيار صادرات المواد الأوليـة 
هـذا الخفـض مـن قبـل العـالم المتقـدم أنـه رغـم العديـد مـن ة لدوتؤكد المقاومـة الشـدي
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الخطــب الخادعــة لا يســتطيع أن يتخلــى عــن نهــب العــالم الثالــث، فــإذا قــدر لهــذا 
النهب أن يتوقف فسيكون المركز مضطر إلى تعديل هياكله بالتالى حتى يتكيـف 
 مع تقسيم دولي للعمـل أقـل فـى اللامسـاواة وعندئـذ فقـط مـن وجهـة نظـر د. سـمير

س فقـــط عـــن يديث عـــن نظـــام دولـــى جديـــد حقيقـــى ولـــحـــأمـــين يمكـــن البـــدء فـــى ال
الشروط الجديدة للتقسيم الدولي اللامتكافئ للعمل. كما يؤكد د. سمير أمين علـى 
ـــــين الســـــابقين لمواجهـــــة التقســـــيم  ـــــري عـــــن الاتجـــــاهين الاثن ـــــديل ن ـــــه لايوجـــــد ب أن

Pااللامتكافئ للعمل

)١٢(
P. 

ئيسـية فـى نريـة "ميـردال" للتنميـة يجـدر بنـا وبعد مناقشة العوامـل السـتة الر  
 أن نتوقف قليلا لكي نتأكد مما له وما عليه.

امــــل الداخليــــة للتنميــــة أكثــــر مــــن اهتمامــــه و حقــــا لقــــد أهــــتم "ميــــردال" بالع 
بالعوامل الخارجية فهو لم يركز على العلاقات الدولية والدور الذى لعبته وماتزال 

إعاقــــة تنميــــة الــــدول الناميــــة، بــــل أن دور  تلعبــــه الــــدول المتقدمــــة الصــــناعية فــــى
المحدثــــة وعلــــى رأســــها "بــــول بــــاران" (الاقتصــــاديين والماركســــيين فــــى  الماركســــية

الغــرب) ثــم دور الاقتصــاديين فــى الــدول الاشــتراكية والأوروبيــة كــان لهــم الفضــل 
الأكبــر فــى التركيــز علــى طبيعــة العلاقــة الدوليــة، ولكــن إذا نظرنــا إلــى أن الــدول 

ارهـا حالـة تخلـف مركبـة النامية لا باعتبارها مجرد حالة تخلف زمنى، ولكـن باعتب
الناميـــة . فالدولـــة الناميـــة ليســـت طفـــلا ولكنهـــا  للـــدولأورثهــا الاســـتعمار الاجنبـــى 

ـــف إلـــى الحاضـــر فعمليـــة  ـــة التخل ـــد هـــذا التأصـــيل التـــاريخى لحال قزم"مشـــوه" ويمت
اســتنزاف المــوارد مــن الــدول "الناميــة" لا زالــت مســتمرة، ومعــدلات وأنمــاط التنميــة 

كــز (دول الشــمال المتقدمــة) ووفقــا لمصــالحه وتطلــب هــذا مشــروطة بقــرارات المر 
تحوير الأبنية المحلية على نحو يرسـخ التبعيـة ويعـوق التنميـة المسـتقاة، وبالتـالى 

ر حلقـة التبعيـة كمـا يؤكـد "ميــردال" كسـفـإن التنميـة الجـادة المسـتقلة لابـد أن تبــدأ ب
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ه إلـى سـوقها الـداخلى وتتوال بقرارات مستقلة تحقق تنمية متحورة حول ذاتها وتتج
 فى الأساس.

ويــدافع عــادل حســين عــن "ميــردال" فــى اغفالــه العلاقــة الدوليــة ويعتبــر أن  
ى وتشـــــويه النمـــــو الاقتصـــــادمســـــئولية الاســـــتعمار التاريخيـــــة عـــــن إعاقـــــة التقـــــدم 

الناميــة المســتعمرات لــم تكــن أبــدا موضــع شــك مــن القــوى  الــدولالاقتصــادى فــى 
رغم مــن ذلــك فــإن "ميــردال" لــم يغفــل الأثــر الســلبى الوطنيــة فهــى شــئ بــديهى وبــال

 للعلاقات الدولية.
فقــــد ركــــز بحثــــه علــــى المعوقــــات الداخليــــة للتنميــــة ولــــم تــــدمج العوامــــل  

الخارجية مع العوامل الداخليـة فـى بنيـة" البحـث فـى تخلـف الأمـم وهـذا الـذى أدى 
د موقفنـــا إلـــى إســـاءة فهـــم نظريـــة ميـــردال أو إســـاءة فهـــم أطروحتـــه بـــل أنـــه لتحديـــ

كباحثين فى دولة نامية، ينبغى أن نستعين بخبرتنا التاريخية والمعاصرة، ويحسن 
 أن نستخدم أيا منهجيا قريبا مما ينصح به ميردال وهو كما يلي:

 تحديد الهدف. •
 ثم ندرس المشاكل الواقعية. •
 ونستنبط السياسات المتكاملة المطلوبة. •

Pر الامكاندون تحيزات اجتماعية أومذهبية مسبقة بقد

)١٣(
P. 

 وفى نهاية هذه الفقرة تركز المؤلفة علي ما يلي: 
لا توجــد الآن نظريــة عامــة للمجتمــع الإنســانى، نظريــة علــى مســتوى  -١ 

 عال من التجريد، تصلح موجها لدراسة المجتمعات في كل أنحاء الأرض.
إن دراسة المجتمعات الصناعية المتقدمـة مسـألة هامـة بالنسـبة لنـا، ولكـن  
بغـي أن يكـون المـنهج اقترابـا مباشـرا مــن هـذه الأنظمـة والاسـتفادة مـن محــاولات ين

 التعميم والتنظير المحدود التى تعكس صورة أدق لطبيعة هذه النظم وعملها.



 ۱۳۹ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الرابع : العلاقة الوظيفية بين التنمية والتغير الاجتماعى

منذ الخمسينات، توالت البحوث التنموية حول كيفية إدخال الصناعة  -٢ 
 فى الدول المتخلفة.

ت الدراســات الــى ســتة مبــادئ يتفــق وبعيــدا عــن النظريــات العامــة، توصــل 
على ضرورتها للتنمية أية تنمية وهذه المبـادئ السـتة هـى صـلب نظريـة "ميـردال" 

 كما سنرى وهى:
مبدأ المواجهة لحقيقـة أن العلاقـات مـع الـدول الصـناعية غيـر مواتيـة  –أ  

بســـبب التنـــاقض الفعلـــي فـــى المصـــالح بـــين الشـــمال والجنـــوب أو بـــين (المركـــز 
 . والتوابع)

عليها مع العلم  ركزالخلاف فى أن "ميردال" لم ي عليهاوهذه النقطة التى  
 فلها.بأن د. عادل حسين يذهب إلى أن "ميردال" لم يغ

أيضــا لــم يغفلهــا  النقطــةالاعتمــاد علــى الــنفس بشــكل أساســى: وهــذه  -ب 
لدول المتقدمة إلى الـدول الناميـة ا"ميردال" فأكد فى أكثر من موضع أن مساهمة 

ســواء علــى هيئــة قــروض أو اســتثمار مباشــر، أو مــنح وهــذه يــنقص مــن قيمتهــا، 
فكل ذلك لم يكن فى صالح الـدول الناميـة بـل أنـه لابـد مـن ضـرورة اعتمـاد الـدول 

Pالناميـة علــى المــدخرات المحليــة. وكمــا يــذهب محبــوب الحــق 

)١٤(
P أن اســتراتيجية .

لــنفس، وهــى لاتعنــى اكتفــاء التنميــة لا بــد أن تكــون اعتمــادا قوميــا متزايــدا علــى ا
ذاتيــا بــل أنهــا تعنــي الاعتمــاد فــى المقــام الأول علــى مــوارد البلــد الخاصــة بشــرية 
وطبيعيـة، والقـدرة علــى تحديـد الهــدف وصـنع القــرار بطريقـة مســتقلة، أنهـا تســتبعد 
الاعتماد على النفوذ الأجنبى، والقوى التى يمكن أن تتحـول إلـى ضـغط سياسـى، 

اط التجارية الاستغلالية التى تحـرم الـبلاد مـن مواردهـا الطبيعيـة أنها تستبعد الأنم
Pلتنميتها  اللازمة

)١٥(
P. 

 التنمية عملية مركبة. -جـ  
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 وقد ركز عليها "ميردال" 
وأحيانا يعبر عنها بالهجوم  Big pushالقفزة الكبيرة أو الدفعة القوية  -د 

 المباشر ضد الفقر على حد قول محبوب الحق.
 ر المحوري للدولة والتخطيط.الدو  -هـ  
 عدالة توزيع الناتج: -و 
وهـــو منطـــق اطـــلاق المبـــادرات وحشـــد القـــوى البشـــرية لملاقـــاة التحـــديات  

الخارجية والداخليـة للتنميـة المسـتقلة، ويتطلـب ذلـك الحـد مـن تفـاوت الـدخول إلـى 
ادرك  القدر الضروريى لحفز العمل والادباع ولا يؤدي إلى الانقسام والتناحر ولقد

"ميــردال" أهميــة التماســك الاجتمــاعى واعتبــره عــاملا هامــا فــى تيســير التقبــل العــام 
 لاستراتيجية اشباع الحاجات الأساسية.

 ونجد أن كل ما توصلت اليه الدراسات هى من صميم "نظرية ميردال". 
د. عـادل حســين أن هــذه المبــادئ  دعنـد مســتوى أقــل مـن التجريــد وجــ -٣ 

م (بمضــمون وترتيــب معــين) فــى نمــوذج التنميــة التابعــة أو الســتة يمكــن أن تــنظ
وافـق ومضـمون وترتيـب أخـر فـى نمـوذج التنميـة المسـتقلة، ويعنـى ذلـك د. عـادل 

Pحســين 

)١٦(
P  أن مفهــوم التنميــة المحــدد بالمبــادئ الســتة فضــفاض، بــل ويحمــل فــى

 داخله انقاسا حادا إلى نموذجين:
دى إلـــــى التبعيـــــة والتنميـــــة النمـــــوذج الأول: هـــــو الســـــائد عمليـــــا وهـــــو يـــــؤ  

 المشوهة. 
النمــوذج الثــانى: يلقــى مقاومــة ضــارية مــن الــدول المســيطرة ولــذا لا تقــدر  

عليــه إلا دولــة مقاتلــة ولكنــه الطريــق الوحيــد والصــحيح إلــى تنميــة جــادة متمركــزة 
حــــول ذاتهــــا، ويــــذهب د. عــــادل حســــين إلــــى أن الخــــلاص مــــن التبعيــــة وتحقيــــق 

مرحلــة زمنيــة، ولــذا يمكــن أن تعبــر عــن هــذا النمــوذج  الاســتقلال عمليــة تســتغرق
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الاســـتقلال ويقصــد هنـــا أن يقــوض التبعيـــة تــدريجيا بتنميـــة  -بأنــه نمـــوذج التبعيــة
 مستقلة.

أمام الخبرة التاريخية ومع التسليم بحقائق العلاقات الدولية المعاصـرة  -٤ 
ارجيـــة) يتبنـــى الـــديون الخ -(التجـــارة غيـــر المتكافئـــة الشـــركات المتعـــددة الجنســـية

اقتصاديو الدول التابعـة نمـوذج للتنميـة المسـتقلة، أن هـذا انتصـار علـى المسـتوى 
ولكـن يعنـى  -النظرى ولكنـه لا يـنعكس علـى الأنظمـة الحاكمـة فـى الـدول التابعـة

أن إنصار هذا النموذج يمثلـون اتجاهـات  -الالتقاء الواسع على المستوى النظرى
ن يجمعهــم أن نقطــة البــدء عنــدهم هــى ضــرورة ت متباينــة وهــذا صــحيح ولكــرادمــو 

Pالتخلص من التبعية 

)١٧(
P. 

الاستقلال، يـذهب د. عـادل حسـين إلـى  -التبعية –فى إطار نموذج  -٥ 
أن العمليــــــة تتطلــــــب تحديــــــد الهــــــدف الرئيســــــى البعيــــــد (وهــــــو نمــــــوذج المجتمــــــع 
المستهدف)، وهى تتطلـب بـل تتعـارض مـع تقنـين إعـادة ترتيـب الأوضـاع الدوليـة 

ــــا مناســــبا للتنميــــة و  ــــا انتاجي اســــتراتيجية اشــــباع الحاجــــات الأساســــية تصــــلح مكون
المســتقلة ويــرى د. عــادل حســين أن المبــادئ الســتة تتكامــل داخــل نمــوذج التنميــة 
المســــتقلة (بمضــــمون وترتيـــــب معــــين وباســــتراتيجية اشـــــباع الحاجــــات الأساســـــية 

بـاره أحـدث المسـلمات كمكون انتاجى) ويركـز علـى مبـدأ "إعـادة توزيـع النـاتج باعت
فــى أدبيــات التنميــة، ويــرى أنهــا (إعــادة توزيــع النــاتج) لا يمكــن أن تتحقــق إلا فــى 
إطــار تنميــة مســتقلة. وبالتحديــد مــن خــلال اســتراتيجية اشــباع الحاجــات الأساســية 
التى تضمن بنيتها تحقق هذا المبدأ ولكنه يـرى أنـه يحسـن بنـا أن نصـبغ التحـدى 

نــه إعــادة توزيــع النــاتج، ولكــن علــى تقبــل المجتمــع بفئاتــه الــذى يواجهنــا لا علــى أ
فة لنمط الاسـتهلاك الملائـم . وتحديـد هـذا الـنمط والالتـزام بـه لـيس لالوطنية المخت
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رورة تــرتبط بمشــروع إحــداث ضــعمليــة اقتصــادية بحتــة، وهــو عمليــة شــاقة ولكنهــا 
 نهضة حضارية مستقلة (أو بمجرد السعى لتنمية مستقلة).

ل د. عـــــادل حســـــين مـــــن ذلـــــك إلـــــى بحـــــث هـــــدف "الاســـــتقلال وينتقـــــ -٦ 
" (كجـوهر للهــدف الرئيسـى البعيــد) يختلـف عـن مفهــوم التحـديث الســائد يالحضـار 

والـــذى يعنـــى عـــادة أن يتحـــدد هـــدف الـــدول الناميـــة فـــى أن تصـــل إلـــى أن تكـــون 
 نسخة مكررة من المجتمع الغربي والحضارة الغربية.

لمركــب، وخاصــة علــى ضــوء مفهــوم فــى إطــار الاســتقلال بمفهومــه ا -٧ 
الفـرد وهدفـه د د. عادل حسـين دور معـاير متوسـط دخـل دالاستقلال الحضاري ح

ية المسـتقلة، ويـذهب الاقتصـاد أن يكون ذلـك مـن خـلال قيمنـا الحضـارية والتنميـة
د. عادل حسـين إلـى أن تشـغيل هـذا النمـوذج الـذى يبـدو متسـقا منطقيـا أمـر بـالغ 

مليــة ولكــن التشــغيل لــيس مســتحيلا فــى حالــة تــوفر روح الصــعوبة فــى الحيــاة الع
 عامة من الانبعاث الوقمى وقيادة قادرة وتنظيم سياسى مناسب.

وأخيــرا يــرى أنــه لابــد مــن تقريــب هــذا النمــوذج العــام للتنميــة المســتقلة  -٨ 
إلــى واقــع الأمــة العربيــة، أي لابــد مــن مراعــاة الشــكل الخــاص للمتغيــرات المشــكلة 

بــد مــن دمــج المتيغــرات الملحيــة الخاصــةب المنطقــة العربيــة ويقصــد للنمــوذج، ولا
مشـــاكل التوحيـــد القـــومى بـــين  -مـــن ذلـــك الأصـــول المتميـــزة للحضـــارة الإســـلامية
المشـــاكل الفريـــدة الناشـــئة عـــن  –أقطـــار عربيـــة طقعـــت شـــوطا فـــى النمـــو القطـــى 

حـــديات حـــدة الت –متغيـــرى الـــنفط والمـــال النفطـــى (اجتماعيـــا واقتصـــاديا وثقافيـــا) 
لخارجية (من القوى الخارجية) على مشروعنا الحضارى المستقل، والتى تتناسب ا

مــع النتــائج الاســتراتيجية، والتعــديلات الهامــة فــى توازنــات القــوى الدوليــة المترتبــة 
Pعلى نجاح هذا المشروع 

)١٨(
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لقــد كانــت الجولــة الســابقة مرهقــة فلابــد مــن معانــاة فكريــة بهــدف الاقتــراب  
 قة وتلمس الطريق للدول العربية والنامية إلى التنمية.من الحقي

فطريق التنمية خاصة لبلدان العالم الثالث طريق صعب ولن يشق طريقه  
الوعر وسط أعداء من كل نوع إلا إذا توفرت زعامة وقيادة على قدر المهمة هـذه 

ى والكفاءة القيادة لابد أن تملك أيمانا بالهدف وإرادة حديدية، لديها الوضوح النظر 
السياســية اللازمــة لإدارة الصــارع ولاتخــاذ قــرارات رشــيدة بــين المتغيــرات المتنوعــة 
الســريعة وهــذه القيــادة ليســت مجــرد فــرد أو بعــض أفــراد بــالرغم مــن أهميــة الأفــراد 

ــــا إ ــــراد المجتمــــع  -يهملــــالموهــــوبين واحتياجن إذ ينبغــــى أن تــــرتبط بمــــؤازرة كــــل أف
 والمشاركة الشعبية.

 يف تؤدى التنمية إلى التغير الاجتماعى:ثانياً: ك
فى هذه الفقرة تركز المؤلفة على سؤال هـام وهـو كيـف تـؤدى التنميـة إلـى  

التنميـــة  تالتغيـــر الاجتمـــاعى؟ أو مـــاهو الـــدور الـــذى تلعبـــه الصـــفوة فـــى مجـــالا
الثقـــافي؟ ومـــا مـــدى فعاليـــة قيادتهـــا وقبـــل الاجابـــة علـــى هـــذا  التغيـــرالاقتصـــادية و 
ولا تحديد ماهى هذه الصـفوة.. هـل هـى صـفوة حاكمـة أم أنهـا عـدة السؤال يجب أ

 صفوات تختص كل منها بصنع القرارات الرئيسية فى مجال تخصصها؟
 وإذا أخذنا بمفهوم "روبرت دال" للصفوة الحاكمة وهى على حد قوله  
"مجموعـة ضــابطة أقــل حجمــا مــن الأغلبيــة وليســت نتاجــا خالصــا للقواعــد  

ما هى أقلية مـن الأفـراد تسـود أراءوهـا بصـفة منتظمـة فـى حـالات الديمقراطية، وإن
Pالخلاف فى التفضيل حول القضايا السياسية الرئيسية

)١٩(
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بيـد أنــه لـيس مــن المنطـق ولا مــن الناحيـة الأمبريقيــة أن الصـفوة الصــغيرة  
ذات درجة عالية من النفـوذ فـى مجـال معـين، سـيكون لهـا بالضـرورة هـذه الدرجـة 

 النفوذ أيضا مجال آخر. العالية من
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فبــالرغم مــن أن جماعــات الصــفوة الصــغيرة مــن النــاس تضــع الكثيــر مــن  
 القرارات الرئيسية ولكن هذا يكون فى مجال تخصصها فقط.

فالصــفوة التــى تقــود التعلــيم العــام تختلــف عــن الصــفوة التــى تقــود أحزابـــا  
على سبيل المثال ضا عن الصفوة التى تقود التنمية الحضرية يسياسية وتختلف أ

بدرجة عالية من الكفاءة، بل أنها سوف تحقق إذا ما امتد نشاطها إلى التعليم أو 
 أحزاب سياسية. قياداتإلى 

ومـــن ثـــم فـــإن القـــوة تتـــوزع علـــى جماعـــات متعـــددة ولا تتركـــز فـــى أيـــدى  
جماعة واحدة بحال من الأحوال، فـلا تـتحكم جماعـة واحـدة فـى القـوة وإنمـا تتـوزع 

مــع كلــه مــن القاعــدة إلــى القمـــة. وهــذا هــو المنطلــق الــذى انطلــق منـــه فــى المجت
"روبرت دال فمن هذه الفقرة سنتفق على أن القوة ستتوزع على عـدة جماعـات أي 

 أنناسنأخذ مفهوم تعدد الصفوات وليست الصفوة الأحادية.
وفى هذا الصدد نجد أن هنـاك اختلافـات بـين العلمـاء الاجتمـاعيين حـول  

 النامية. الدولات المختلفة بوجه عام فى و فتصنيف الص
ومــن أمثلــة ذلــك تصــنيف ريمــون أرون للصــفوة فــى المجتمــع الحــديث فقــد  

 صنف المجتمع الحديث إلى خمس صفوات كما يلي:
الزعمـاء  -المـديرون الاقتصـاديون -اداريون الحكمـة -الزعماء السياسيون 

Pالجماهيريون والرؤياء العسكريون 

)٢٠(
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ف آخر "سوزان كيلر "للصفوة فى المجتمع الحديث كمـا يلـي: هناك تصني 
ية والعسـكرية والدبلوماسـية والعلميـة، الصـفوة الاقتصـادالصفوة  -الصفوة السياسية

وصفوة المشاهير من الفنانين والكتاب والقائمين بدور الترقية فى  -الدينية الفكرية
Pالمجتمع 

)٢١(
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ف الصـــفوات فـــى المجتمـــع وعلـــي الـــرغم مـــن هـــذا الاخـــتلاف حـــول تصـــني 
الحديث إلا أن هناك اتفاقـا علـي وجـود مجموعـة مـن الصـفوات شـائعة فـى معظـم 

 الدول النامية وهى كما يلي:
ـــادة الوطنيـــون فضـــلا عـــن أن   الطبقـــة الوســـطى، المثقفـــون الثوريـــون، والق

هناك صفوات أخرى توجد فى بعض الدول النامية كالصـفوة ذات الصـلة بالطبقـة 
تـم كبـار مـلاك الأراضـى أو الاسـتقراطية التجاريـة) والـدور الـذى تلعبـه الحاكمة (و 

واسـتمرار الأوضـاع القائمـة وقـد شـجعت  هذه الصـفوة محـدود بمصـالحها الخاصـة
إلـــــى حـــــد مـــــا فـــــرص الحـــــراك الاجتمـــــاعى لـــــبعض الجماعـــــات ولكنهـــــا لاتحقـــــق 

ســتوى ى وارتفــاع مالاقتصــادالاحتياجـات الجماهيريــة التــى تظهــر فــى زيـادة النمــو 
Pالمعيشة (وعدالة التوزيع فى الدخل والخدمات الاجتماعية)
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كما نجـد أن المثقفـين الثـورين والقـادة الـوطنيين قـد تختلطـان مـع بعضـهما  
البعض ومن الممكن أن يكونوا طبقة وسطي. وعلى ذلك يكون التركيز هنـا علـى 

تـــرب مـــن الطبقـــة الوســـطى وبمعنـــى أدق مثقفـــى الطبقـــة الوســـطى، وهـــى تكـــاد تق
مفهوم الصفوة وتضم جماعة كبار موظفى الحكومة الـذين يتولـون الاشـراف علـى 

 ى والاجتماعى.الاقتصادكثير من النشاطات التنفيذية فى ظل ظروف التخطيط 
عمـال وعلـى وبالاضافة إلى "الصفوة المثقفة هناك أيضا، صفوة رجـال الأ 

إلا أنها قد بـدأت تمـارس  النامية الدولالرغم من صغر حجمها العددى نسبيا فى 
فـــة الأشـــكال، فهـــذه الفئـــة تضـــم مـــن بيننـــا أبنـــاء أصـــحاب الســـلطة لتـــأثيرات مخت

التقليدية الـذين يتميـزون بقـدر أكبـر مـن المرونـة ويملكـون كميـة كافيـة مـن رؤوس 
الأموال، وهم أكثر انفتاحا على المؤثرات الأجنبية وأكثر استعدادا لإقامة علاقات 

عن الفئة الجديدة التـى تضـم بعـض أقـارب وأصـقداء أصـحاب مع الخارج. فضلا 
السلطة الجدد وأتباعهم السياسيين الذين يستفيدون من علاقاتهم بتلك الفئة. وهـذه 
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عمال الوطنيين لا يسـهمون فـى التنميـة الاقتصـادية الفئة الجديدة من أصحاب الأ
الح فـــى فـــلا يهتمـــون إلا بمصـــالحهم الخاصـــة ولا تســـتطيع أن توظـــف هـــذه المصـــ

Pخدمة بناء مجتمع جديد. 
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وأخيراً صفوة رجال الجيش: فى الدول النامية يشكلون صفوة متميزة تلعب  
دورا حامسا فى المجتمعات المستقلة حديثا والتى لاتـزال فيهـا الـنظم السياسـية فـى 

 طور التشكيل، فهى تستمد أهميتها باعتبارها رمزا من رموز الاستقلال الوطنى.
 لمشاركة الشعبية فى عملية التنمية:أهمية ا

ة الشــعبية تعنــى مشــاركة جمــوع الشــعب ولــيس الصــفوة منــه فقــط ركفالمشــا 
 اركة على أربعة مبادئ:مشوتقوم علمية ال

لا تعــــى المشــــاركة مشــــاركة أفقيــــة أي بــــين أنــــاس مــــن طبيعــــة واحــــدة وإنمــــا  -١
 مشاركة افقية ورأسية بين مختلف المستويات والهيئات.

ذ القـــرار مـــن أجـــل التخطـــيط وأولوياتــه لايجـــب أن تزاولـــه مجموعـــة فقـــط اتخــا -٢
تعتبـــر نفســـها صـــفوة المجتمـــع وهـــى الجـــديرة والأحـــق بتحديـــد الأولويـــات واتخـــاذ 

واسـعة النطـاق لا مشـاركة الصـفوة  شـعبية مشـاركةالقرارات وإنما لا بد أن تكون ال
 فقط.

والفقـــراء بصـــفة يجـــب أن يعكـــس التخطـــيط احتياجـــات النـــاس بصـــفة عامـــة  -٣
خاصـــة كمـــا أن  نمـــاذج خطـــط التنميـــة لا يجـــب أن تصـــنعها الصـــفوة فقـــط وإنمـــا 

 تشارك في وضعها الجماهير.
فـــى  مشـــاركةيجـــب أن تتضـــمن عمليـــة المشـــاركة عمليـــة الضـــبط والرقابـــة وال -٤

 اتخاذ القرار بجانب تبادل الآراء من القادة والقمة والعكس.
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 الفصل الخامس
 أولاً: مقدمة فيما يحله المستقبل بالنسبة لنظريات التنمية:

ميــــة تســــوده ثــــلاث نعلـــى مــــدى العقــــود الأربعـــة الماضــــية، كــــان حقـــل الت 
 :هينظريات مختلفة للبحث 

 .العالمينظرية التحديث، والتبعية، والنظام 
Modernization, Dependency and world- System Theories. 

 وتأثرتظل سياقات تاريخية مختلفة  فيالنظريات الثلاث قد نشأت وهذه  
بتقاليـــد نظريـــة مختلفـــة، كمـــا أن الدراســـات الامبريقيـــة الخاصـــة بهـــا قـــد اســـتنارت 
بفــــروض نظريــــة مختلفــــة، لهــــذا فــــإن هــــذه النظريــــات قــــد قــــدمت حلــــولا مختلفــــة 

ظريـات نفسـها للمشكلات المرتبطة بالتنمية في العالم الثالث. مع ذلك فإن هذه الن
 كان يجمع بينها نموذج مشترك للتنمية.

وبعــد أن تعرضــت كــل نظريــة مــن هــذه النظريــات للهجــوم مــن النظريــات  
الأخرى، عملـت علـى تعـديل فروضـها الأساسـية وشـرعت فـي أجنـدة بحـث جديـدة 

 ردا على الحجج التى طرحها من واجهوها بالنقد.
 نظرية التحديث: -١
ث" فـــي الخمســـينات، حـــين أصـــبحت الولايـــات لقـــد ظهـــرت نظريـــة "التحـــدي 

القوة العظمى في العالم، وعندما عكف علمـاء الاجتمـاع الأمريكيـون إلـى  المتحدة
Pبلدان العالم الثالث المستقلة حديثا فيوضع برنامج للنهوض بعملية التحديث 

)١(
P. 

ونظـــراً لأن علمـــاء الاجتمـــاع الأمريكيــــون كـــانوا متـــأثرين بشـــدة بالنظريــــة  
يمكــن الرجـــوع  ل، لاحــيــة نــراهم وقـــد تصــوروا أن التحــديث عمليـــة ذات مراالتطور 

 .الأمريكيعنها وهى عملية مطردة، وطويلة الأمد، وتتحرك في اتجاه النموذج 
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ـــة،   ـــة بارســـونز الوظيفي ولأن هـــؤلاء العمـــلاء كـــانوا يخضـــعون لتـــأثير نظري
نتيجة ذلك، أن  فإنهم نظروا إلى الحداثة على أنها تتعارض مع التقليد، وكان من

الأمريكيين قد اقترحوا على بلدان العـالم الثالـث ضـرورة نقـل لقـيم  الاجتماععلماء 
الأمريكيــة، والاعتمــاد علــى القــروض والمســاعدات الأمريكيــة، وتحويــل مؤسســاتها 

Pالتقليدية.

)٢( 
ولكــن حينمــا تعرضــت نظريــة "التحــديث" لهجــوم فــي نهايــة الســتينات، قــام  

ضهم الأساسية، وأصبح الخط الـذي انتهجتـه نظريـة التحـديث باحثوها بتعديل فرو 
في نهايـة الأمـر هـو ان التقليـد، مـن الممكـن أن يلعـب دورا مفيـدا فـي التنميـة وأن 

 بلدان العالم الثالث في مقدورها إتباع طرقها الخاصة في التنمية.
ومـن أصــحاب هــذه الآراء "اجـانر ميــردال"، حيــث ذهـب إلــى أن كــل دولــة  

جــــب أن يكــــون لهــــا خطــــة تنمويــــة خاصــــة بهــــا تتناســــب مــــع إمكانياتهــــا ناميــــة ي
Pالاقتصادية والاجتماعية وتتناسب مع تراثها الثقافى والحضارى

)٣(
P. 

وكان من نتيجة هـذه التعـديلات الأخيـرة أن نظريـة "التحـديث" شـرعت فـي  
 إنتاج اتجاه لبحث وهو دراسات التحديث الجديدة.

 نظرية التبعية: -٢
التبعيــة كانــت  نظريــةريــة التحــديث كانــت نتاجــا أمريكيـا، فــإن ورغـم أن نظ 

تســـتمد جـــذورها مـــن العـــالم الثالـــث بـــل ونشـــأت تحديـــداً كـــرد علـــى فشـــل المنــــاخ 
 مطلع الستينات. فيالاقتصادى لهذه الدول 

ـــين الـــدول   ـــروابط ب ـــة" قـــد اعتمـــدت بشـــدة عـــل تصـــور لل ـــة "التبعي إن نظري
ــــث،  ــــدان العــــالم الثال مجموعــــة مــــن العلاقــــات الاقتصــــادية  ارهــــاباعتبالغربيــــة وبل

الاســتغلالية التابعــة، والمفروضــة مــن الخــارج والتــى تتعــارض مــع عمليــة التنميــة.
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نظريـة "التبعيـة" إلـى بلـدان العـالم الثالـث بضـرورة  دعـوةومن هنا، جـاءت  
قطــع علاقاتهــا بالــدول االغربيــة مــن أجــل النهــوض بطريقهــا المســتقل، القــائم بذاتــه 

Pتنمية.مجال ال في

)٤( 
مطلــع الســبعينيات  فــيومــع ذلــك فحــين تعرضــت نظريــة "التبعيــة" للهجــوم  

 ينادون بها. التى كانواقام باحثوها بتعديل الفرضيات الأساسية 
وكانــت آخــر العناصــر التــى أكــدت عليهــا نظريــة "التبعيــة" تتمثــل فــي: أن  

ياســية، وأن التبعيـة ليسـت مجـرد عمليـة اقتصــادية وإنمـا أيضـا عمليـة اجتماعيـة س
التبعية ليسـت مجـرد علاقـة خارجيـة وإنمـا هـى أيضـا علاقـة داخليـة ذات خاصـية 

 تاريخية، وأن التنمية يمكن أن تتحقق جنبا إلى جنب مع التبعية.
التعــديلات الأخيــرة فــي نظريــة "التبعيــة" كانــت بدايــة اتجــاه جديــد فــي  هــذه 

 التبعية. فيمجال البحث وهو دراسات جديدة 
 لنظام العالمى:نظرية ا -٣
مجال التنمية، وقـد قـدمت هـذه  فيكانت هى آخر النظريات التى ظهرت  

عقــــد  فــــيتفســــير الأحــــداث الرئيســــية التــــى وقعــــت  فــــيالنظريــــات توجهــــا جديــــدا 
شرق آسيا، وأزمة الـدول الاشـتراكية. ونتيجـة  فيالسبعينات، مثل عملية التصنيع 

جــه بــاحثو النظــام العــالمى إلــى التأكيــد البدايــة بنظريــة "التبعيــة" فقــد ات فــيلتــأثرهم 
على ضرورة بحث مسألتى الشمولية والأمـد الطويـل، وبهـذا ينبغـي أن تكـون وحـد 

يشـــكل نظامـــا تاريخيـــا مؤلـــف مـــن ثـــلاث  الـــذيالعـــالمى،  الاقتصـــادالتحليـــل هـــى 
 درجات، اقلب، وشبه المحيط، والمحيط.

وف يصــل بنهايــة وتــرى "نظريــة" النظــام العــالمى أن الاقتصــاد العــالمى ســ 
القرن العشرين إلى مرحلة انتقالية، لأن عندها من القيام باختيـارات حقيقيـة لتغيـر 
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ومع ذلك فحينمـا تعرضـت نظريـة النظـام العـالمى للهجـوم  -مسار التاريخ البشرى
نهايــة الســبعينات، فــإن باحثيهــا قــاموا بتعــديل بعــض مــن فروضــها الأساســية.  فــي

وم "النظـام العـالمى" يؤخـذ فقـط كـأداة بحثيـة ولـيس وفى صورته المعدلة، بات مفهـ
 كواقع مادي.

وصارت الدراسات تجري الآن علـى المسـتويين العـالمى المحلـى، وأصـبح  
ثانوى لتحليل التدرجات الاجتماعيـة وهـذه التعـديلات  كشيءالتحليل الطبقي يأتى 

 الوطنى.كانت بداية تيار بحثي يعبر عن دراسات النظام العالمى على المستوى 
ولقـــد أدت التغيـــرات فـــي الفـــروض النظريـــة التـــى طرحتهـــا تلـــك النظريـــات  

 فيتوجهات البحث  فيالثلاث السائدة في مجال التنمية إلى حدوث تحول مقابل 
Pمنذ الخمسينات وحتى الثمانينات. التنميةأدبيات 

)٥( 
أدبيـات التنميـة، ففـى الخمسـينات  فـيلقد حدث تحول للمنظورات النظرية  

 العالم الثالث. فيرت نظرية التحديث كنموذج أولى لدراسة التنمية ظه
 فـيحـدث  الـذيتفسـير مـا  فـيوفى الستينات ينما فشلت نظريـة التحـديث  

أمريكــا اللاتينيــة، ظهــرت نظريــة التبعيــة الجديــدة ومعهــا منظــور مختلــف وجــاءت 
راســـة ود –الدراســات الكلاســـيكية التـــى قـــام بهـــا "درس ســـانوس" والتـــى سنعرضـــها 

ـــأثير  ـــدة لدراســـة الت ـــدة بحـــث جدي ـــاران" لتشـــكل أجن ـــدر فرانـــك" و"بـــول ب ـــدر جون "ان
 الضار للهيمنة الأجنبية على البلدان النامية.

 الرؤية المستقبلية لنظريات التنمية:
يثــور التســاؤل بشــأن مــا يحملــه المســتقبل بالنســبة لنظريــات التنميــة، وإن  

 -Synthesisنظريـــات توليفيـــة  فـــيطريـــق التلاقـــى  فـــيالتنميـــة إذ يتحـــرك حقـــل 
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مجــــال التنميــــة، قــــد أخــــذت  فــــيحيــــث يبــــدو أن هــــذه النظريــــات الــــثلاث الســــائدة 
 الثمانينات. فيالخواص المشتركة التالية 

 -إن كــلا مـــن هــذه النظريـــات قــد رأى مـــا يســتدعى اســـتعادة التـــاريخ أولاً:
مـن تحديـد النمـوذج  فبدلا من التركيز على الأنماط المثلى للحداثة والتقليـد، وبـدلا

العام للتبعية، وبدلا من إرساء شمولية النظام العالمى، صار الباحثون الآن أكثـر 
اهتمامــا بفهــم الحــالات الملموســة ذات الخاصــية التاريخيــة، ويتعمقــون فــي مشــاكل 

 البحث التى تتطلب تحليلا تاريخيا مفصلا مثل:
المعجـزة الاقتصـادية إيـران، ومـاهو سـب  فيلماذا حدثت الثورة الإسلامية  

Pهونج كونج خلال العقود الأربعة الماضية في

)٦(
P. 

ــــــاً:  ــــــل التعــــــدد  ثاني إن الدراســــــات الجديــــــدة تحــــــاول الأخــــــذ بطريقــــــة تحلي
وبـدلا  -فبدلا من الاعتمـاد فقـط علـي متغيـر واحـد مثـل دافـع الإنجـاز -المؤسسي

باحثون الآن بات ال -من تناول موضوع التبعية، باعتبارها مجرد عملية اقتصادية
يدرســــون عمليــــة التفاعــــل المعقــــدة بــــين المؤسســــات المختلفــــة، أي كيــــف يحــــدث 

والطبقـــات والدولـــة والحركـــات  -التفاعـــل بـــين الأســـرة والـــدين والجماعـــات العرقيـــة
 والاقتصاد العالمى لتشكيل التطور التاريخى لبلدان العالم الثالث. -الاجتماعية

ــــة  ــــإن الدراســــات الحديث ــــذلك، ف ــــر تطــــورا مــــن  ونتيجــــة ل ــــد أصــــبحت أكث ق
ثــــم تجــــاوزت حــــدود المناقشــــة البســــيطة حــــول مــــا إذا كانــــت  -الدراســــات القديمــــة

 العوامل الخارجية أكثر أهمية من العوامل الداخلية.
قـد  -إن السـؤال الخـاص بمـا إذا كانـت التنميـة شـيئا مفيـدا أو ضـاراثالثاً:  

 ترك مفتوحا.
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هــذا الصــدد هــى النمــو  فــيقصــدونها وتنــوه المؤلفــة إلــى أن التنميــة التــى ي 
، وليست التنمية التى تمس كافة أوجه الحياة التى تهدف إليها البلدان الاقتصادي

 النامية.
فبدلا من تصور التحديث كعملية مطردة، وبـدلا مـن إبـراز الآثـار المـدمرة  

 الدراسة الأخيرة أصبحت تشير إلى أن التنمية لها آثار مفيدة وضارة فإنللتبعية، 
إلــى دراســة كــل حالــة علــى حــده  حالــة فــيآن واحــد. والبــاحثون الآن صــاروا  فــي

مقارنـــة بوضـــعها التـــاريخى الخـــاص، قبـــل أن يقـــرروا مـــا إذا كـــان للتنميـــة تـــأثير 
 إيجابى أو سلبي، وعلى أي شريحة من السكان ينعكس هذا التأثير.

. التنميـةأدبيات  فيوتركز المؤلفة على أن هناك تيارا يسير نحو التلاقى  
لأنها بصفة عامة أقل عدوانيـة علـى الحقـائق التاريخيـة كـذلك فـإن هـذه الدراسـات 
ــــى التعدديــــة المؤسســــية لتفســــير الأحــــداث  ــــيلا أكثــــر تطــــورا يعتمــــد عل تطــــرح تحل

عقـــــد  فـــــيالتاريخيـــــة الرئيســـــية التـــــى وقعـــــت فـــــي الاقتصـــــاد العـــــالمى الرأســـــمالى 
 الثمانينات.

ـــك ، فـــإن   ـــار نحـــوومـــع ذل ـــدا عـــن حـــد الاكتمـــال، التلا التي قـــى مـــازال بعي
ولــيس صــوب  الانتقــائيفمازالــت أدبيــات التنميــة تبــدو وكأنهــا تســير نحــو التلاقــي 

 التلاقى الكلى.
ورغم أن نظريات التنمية الثلاثة السـائدة تشـترك معـا فـي ملامـح متشـابهة  

سـم قليلـة، إلا أنهـا مازالـت تحـتفظ بسـماتها (وعلاقاتهـا المميـزة) الفرديـة، حسـب الأ
فنظريـة التحـديث مازالـت تركـز اهتمامـا علـى العلاقـة بـين  -الذي يحمله كـل منهـا

الحداثة والتقليد، بـالرغم مـن تركزيهـا الآن علـى الـدور الايجـابي للتقليـد بـأكثر مـن 
Pهواردج وياردا -ذى قبل ويحضرنى في هذا الصدد دراسة

)٧(
P. 
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الـروابط بـين التبعيـة كذلك نظرية "التبعية"، فإنها مازالت تنحو إلى تحليـل  
 والتنمية، بالرغم من اتجاهها الآن إلى تحليل الجانب الايجابي للتنمية عما قبل.

أمــا نظريـــة "النظـــام العــالمى" فهـــى مازالـــت تقــوم بدراســـة التيـــارات الماديـــة  
الدوريــة للاقتصــاد العــالمى ومــدى تــأثير هــذه التيــارات وذلــك بــالرغم مــن أهتمامهــا 

 الصغرى أكثر مما كان يحدث من قبل. الآن بدراسة المناطق
وتركـــز المؤلفـــة علـــى أن هـــذه النظريـــات الـــثلاث لـــن تختفـــى فـــالمرحبون  

 فيبالعولمة ومنبهرون بالمجتمع التكنولوجى الجديد سيظلون يتمسكون وينطلقون 
 اتجاهاتهم من نظرية التحديث.

هـــا، أمـــا المنزعجـــون والكـــارهون للعولمـــة، الـــذين لهـــم اتجاهـــات ســـلبية نحو  
ـــى أنهـــا ليســـت الا نتيجـــة الاســـتغلال الرأســـمالى حيـــث تحمـــل  فينظـــرون إليهـــا عل

طياتهــا ثقافــة مغــايرة تســحق ثقافــات  فــيالاســتثمارات الأجنبيــة والســلع المســتوردة 
لا لغرض الا لتحقيق مزيد مـن الأربـاح، وإن التصـدى لهـذا  -الأمم المستوردة لها

 الاستغلال مطلب ضرورى وحتمى.
ريــــق ســــيظل يأخــــذ بنظريــــة "التبعيــــة" التــــى تتضــــمن المشــــاعر إن هــــذا الف 

والهيمنــة  الاقتصــاديالسـلبية والنظــر إلـى العولمــة علـى أنهــا مزيـد مــن الاسـتغلال 
 الاقتصادية والثقافية.

أما نظرية "النظام العالمى" وهـى التـى تصـر علـى تقسـيم العـالم إلـى قلـب  
لــن تختفــى بــل  -لمؤلفــة(مركــز) ومحــبط، وشــبه محــيط فهــذه النظريــة فــي نظــر ا

لعلهــا النظريــة التــى ســتظل تابعــة ومتربعــة علــي أقــل تقــدير فــي الربــع الأول مــن 
القرن الحادي والعشرين، بل إن القلب لا منازع له ولا شـريك وسـيتمتع بالاسـتقرار 

بــل ولعــل الولايــات المتحــدة هــى التــى تقــود الإتجــاه نحــو العولمــة بهــدف  -الكامــل
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وتظل دول شـبه  القلب فيوتتمركز  ا وسياسيا وثقافيا أيضا.أمركة العالم اقتصادي
المحيط ودول المحيط كما هى، وهذه ليست نظرة متشائمة بـل لعلهـا نظـرة واقعيـة 

 على الأقل بالنسبة لدول النامية ومنها مصر.
بمعنى أن هذه النظريات الثلاث لن تختفى بـل الأحـرى أنهـا سـوف تكـون  

حصـــيلة بحثيـــة متنوعـــة، مفســـره لمـــا يحـــدث مـــن  تحقيـــق فـــيجميعـــا أكثـــر فعاليـــة 
ديناميكيات وتغيـرات كبيـرة ومصـيرية وخطيـرة ونحـن علـى مشـارف القـرن الحـادى 

 والعشرين.
 ثانياً: التراث السوسيولوجى لنظريات التنمية

 مقدمة:
وهـو تـراث  -تناقش الدراسة الراهنة التراث السوسيولوجى لنظريـات التنميـة 

لدراســـات ذو الرؤيـــة العميقـــة ف التحـــديث، والتبعيـــة، ضـــخم يـــذخر بالعديـــد مـــن ا
 والنظام العالمى الجديد.

ولقد آثرت المؤلفـة أن تركـز علـى الدراسـات الكلاسـيكية الجـادة والمشـهورة  
حقــا.. إنــه تــراث ضــخم لأكثــر مــن أربعــة  -لكــى تســتلهم منهــا الجديــد والمســتقبل

عى الفكريــة النقديــة عقــود مضــت علــى نظريــات التنميــة ومــا يســتتبعها مــن المســا
 والجهود البحثية.

 تناقش المؤلفة بالنسبة لنظرية التحديث ست دراسات كلاسيكية وهي: - 
 .التقليديدراسة "ليرنر" عن زوال المجتمع  -١
ـــــالنمو  -٢ ـــــة ب ـــــى الإنجـــــاز وعلاقتهـــــا الجدلي ـــــد" عـــــن الحاجـــــة إل دراســـــة "ماكليلان

 الاقتصادي.
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هــــذه الدراســــة علــــي وجــــود ظــــاهرة  فــــيوقــــد ركــــزا  –دراســــة "انكلزوســــميث"  -٣
 العصرية من خلال عشرة مؤشرات دالة عليها.

وهــــو يــــربط بــــين  –" سملســــرالدراســــة الرابعــــة هــــى التحــــديث والتنميــــة عنــــد " -٤
أربــــع عمليــــات: الانتقــــال مــــن التكنولوجيــــا البســــيطة إلــــى  فــــيالتحــــديث والتنميــــة 

 المعقدة.
المحلي إلى المحاصيل النقدية يعتبر الاتجاه من زراعة المحاصيل للاستهلاك  -

والانتقال من الاعتمـاد علـى القـوة الحيوانيـة والبشـرية إلـى التصـنيع وتزايـد القاعـدة 
 الحضرية.

دراسة والت روستو وهو يـربط بـين التحـديث والتنميـة الاقتصـادية عـن طريـق  -٥
 .الاقتصاديمرور المجتمع بخمس مراحل للنمو 

 تها بالتحديث.دراسة ليبست" عن الصفوة وعلاق -٦
 ثم ننتهى من هذه الفقرة بتعليق حديث عن هذه الدراسات الامبريقية. 
وكلهـا  -إن هذه الدراسـات الامبريقيـة الكلاسـيكية لبـدايات نظريـة التحـديث 

تؤكد على كيفية استبعاد التقليد من أجل مساعدة بلـدان العـالم الثالـث علـى اتبـاع 
جل مساعدة بلـدان العـالم الثالـث علـى اتبـاع تؤكد على كيفية استبعاد التقليد من أ

 مجال التحديث. في الأمريكيالنهج 
كمــا تنــاقش المؤلفــة الدراســة الكلاســيكية لـــ "ثيوتونيــو دوس ســانتوس"  

ــة: وهــو يقســم التبعيــة إلــى تبعيــة اســتعمارية، وتبعيــة ماليــة صــناعية،  عــن التبعي
 والشركات متعددة الجنسية.

لنظرية النظام العالمي الجديـد فتنـاقش الدراسـة أما الدراسات الامبريقية  
 التالية:
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وتركـــز هـــذه  –دراســـة "والرشـــتاين" حيـــث تناولـــت العـــالم كوحـــدة للتحليـــل  
القـــرن  فـــيالاقتصـــاد العـــالمى الرأســـمالى  فـــيحالـــة التقهقـــر  تـــأثيرالدراســـة علـــى 

 القلب والمحيط وشبه المحيط. فيالسابع عشر على التنمية 
 بريقية الأولي لنظرية التحديث:الدراسات الام –أ 
لعل أشهر الدراسات الأولي التى تناولت التحديث هى: الدراسة التـى  -١ 

وخرجـــت فـــي كـــاب  ١٩٥٨فـــي عـــام  Daniel Lernerقـــام بهـــا دانييـــل ليرنـــر 
 The Passing of Traditional Societyبعنـوان زوال المجتمــع التقليـدي 

التحــديث فــي العديــد مــن دول الشــرق  وفــى هــذه الدراســة قــام ليرنــر ببحــث عمليــة
ومـن كـل  -الأوسط، وأجرى بحثـه وألحـق كـل هـذا بملاحظـات عـن مجتمـع القريـة

ذلـك جـاءت الصـورة التـى رسـمها "ليرنـر" للتحـديث علـى أنـه صـفة كونيـة وتحــدث 
 في العالم بأسره.

بدأ ينحسر أمـام الـروح العقلانيـة  التقليديولقد أوضح "ليرنر" أن المجتمع  
كذلك بين أن دور وسائل الإعلام قد أصبح حاسما ويرتبط بعدد مـن  -عيةوالوض

 فــيالمؤشــرات الأخــرى الدالــة علــى التنميــة، فهنــاك الحضــرية المصــحوبة بزيــادة 
وفـى  -معدل القراءة والكتابة، مما يؤدى بدوره إلى زيادة التعرض لوسائل الإعلام

 فــيالمتعلمــة يشــارك نفــس الوقــت أصــبح الــدور المتزايــد مــن الشــعوب الحضــرية 
 نظام اقتصادى أوسع مجالا.

 فــــيوتتحقــــق العصــــرية عنــــد "ليرنــــر" مــــن خــــلال التغيــــرات التــــى تحــــدث  
Pالأشخاص فيالمؤسسات والأنظمة، والتى تحدث أيضا 

)٨(
P. 

ولقــد ركــز "ليرنــر" علــى القــدرة علــى اعتنــاق إتجاهــات معينــة، وعــدها مــن  
ائل الإعـلام علـى تشـجيعها وتقـوم الأمور الهامة، وهى من الأمور التى تعمل وسـ
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وبــذلك تكــون وســائل الإعــلام بمثابــة أداة تحــديث تســاعد علــى الحــراك  -بتعليمهــا
الاجتمــاعى، ومــن ثــم فــإن "التحــديث" هــو عمليــة تتصــف بدرجــة عاليــة مــن تعلــم 

 ووضوح وسائل الإعلام المختلفة. -القراءة والكتابة
وإنتقـــاليين  Traditionalولقـــد صـــنف "ليرنـــر" عينـــة بحثـــه إلـــى تقليـــديين  

Transitional  وعصريينModern. 
ومـــن الـــردود التـــى حصـــل عليهـــا مـــن اســـتبيان بحثـــه، وجـــد أن مجموعـــة  

العصرين بالمقارنـة بـالأفراد التقليـديين، كـانوا أفضـل معرفـة، وكـذلك صـغار السـن 
فكـــانوا يميلـــون إلـــى الســـخط والقابليـــة  -أمـــا الانتقـــاليين بحســـب تصـــنيفه -نســـبيا
 رف.للتط

الهويــــة  فــــيدارســــة "ليرنـــر" إدراكــــه أنــــه ســــتكون هنـــاك أزمــــة  فــــيوالمهـــم  
Identity  علـى المسـتوى الفـردى، حيـث يتعــين علـى الأفـراد أن يكيفـوا معتقــداتهم

 مع الوضع العصرى.
وهنا نقف وقفة ونضع خطوطا حول هذه النتيجة لأن هـذه الإشـكالية هـى  

فـي كثيـر مـن  -أزمـة الهويـة -ىحيـث تطـرح هـذه القضـية وهـ -ما نحن فيـه الآن
المـــــؤتمرات والنـــــدوات الحديثـــــة وخاصـــــة ونحـــــن علـــــى مشـــــارف القـــــرن الحـــــادى 

وهنــا ننــوه بــأن "ليرنــر" قــد تنبــه لهــا منــذ  -عصــر العولمــة فــيوالعشــرين. ونحــن 
 الخمسينات من قبل أن تنهار الثنائية القطبية.

 لعل الدراسة الثانية التى تعبر عن نظريات التحديث هي: -٢
 David Mc Clellandدراسة "دافيد ماكليلاند " 

وظـل لسـنوات طويلـة يــدرس  Valuesوهـو عـالم الـنفس الـذي اهـتم بـالقيم  
ويعنـي   need For achievementكيـف يكتسـب الأفـراد الحاجـة إلـى الإنجـاز 



 ۱٦٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لحديثة في التنميةالفصل  الخامس : الاتجاهات النظرية والمنهجية ا

بـذلك الرغبـة فــي فعـل شـيء أفضــل وأسـرع وبكفـاءة أعلــي ويؤكـد علـى أن الحاجــة 
لأشياء التى يمكـن أن يجـدها المـرء فـي الأفـراد فـي مختلـف إلى الإنجاز هى من ا

الثقافــات وتــرتبط بمؤشــرات أخــرى للتنميــة بمــا فــي ذلــك مؤشــر النمــو الاقتصــادي، 
 Mentalوهــو أحــد الخــواص التــى تنســب للشخصــية أو بصــفتها فيــروس عقلــى 

Virus  تظهر وتنمو في الأطفال من خـلال مـا يؤكـد قيمـة الاعتمـاد علـى الـنفس
ومـن ثـم فعلـى الدولـة التـى تبغـى تشـجيع  -اقشة والسلوك المنبعث من الـذاتوالمن

ـــيم المرتبطـــة  ـــى المشـــروعات، أن تغـــوس فـــي نفـــوس صـــغارها الق ـــدام عل روح الإق
مقـــدروهم أظهـــار وتنميـــة هـــذه  فـــيكـــذلك البـــالغين أيضـــا  بالحاجـــة إلـــى الإنجـــاز.

Pالخاصية الشخصية 

)٩(
P. 

 D.H. Smithميث وس Alex Inkelesدراسة اليكس انكلز  -٣
  Modernityالدراسة الثالثة تناولت الاتجاهات والمواقف نحو العصرية  

كتـاب عـام  فـي تثـم نشـر والتى قام بها "انكلز وسـميث" علـى مـدى عشـر سـنوات 
١٩٧٤P

)١٠(
P. 

مقابلـة) فـي سـت دول متخلفـة  ٦٠٠مـن ( المسـتمدة البياناتوعلي أساس  
اهرة العصـرية بوجـود مجوعـة مـن انكلز وسميث إلى ما يدل على وجود ظخلص 

 المؤشرات يمكن عرضها على النحو التالي:
 الاستعداد لاكتساب خبرة جديدة والانفتاح نحو التجديد والابتكار. -١
 .المباشرةالاهتمام بأشياء أخرى خلاف الأشياء ذات القيمة الفورية  -٢
 وجود موقف أكثر ديمقراطية تجاه آراء الآخرين. -٣
 حو المستقبل وليس إلى الماضى.التوجيه ن -٤
 الاستعداد لتخطيط الحياة الذاتية للإنسان. ٥
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 مقدور الإنسان السيطرة على البيئة وإنجاز أهدافه. فيالاعتقاد بأنه  -٦
 .هالسيطرة عليالقبول بأن العالم هو شئ (يمكن حسابه) وبالتالى يمن  -٧
 والأطفال. -مثل النساء -الآخرينالإدراك بكرامة  -٨
حتــى وإن كــان إيمانــاً ضــئيلاً إلــى حــد  -الإيمــان بإنجــازات العلــم والتكنولوجيــا -٩

 ما.
 لعدالة (ويقصد العدالة التوزيعية). فيالاعتقاد  -١٠
 التحديث والتنمية عن سملسر: -٤
ـــين   تنـــاقش الدراســـة الراهنـــة دراســـة سملســـر، حيـــث أنـــه حـــاول أن يـــربط ب

 التحديث والتنمية.
ثار الناجمة عن التنمية الاقتصـادية علـى البنـاءات وركز سملسر على الآ 

 الاجتماعية.
 فــــيأربعـــة عمليــــات لهـــا أهميتهـــا وتأثيرهـــا  Smelserفقـــد حـــدد سملســـر  

Pعمليــة التنميــة

)١١(
P  وهــى التــى يــتم فيهــا الانتقــال مــن التكنولوجيــة الأولــيالعمليــة :

 البسيطة إلى المعقدة.
تغيــر مـــن زراعــة المحاصـــيل  أمــا العمليــة الثانيـــة: تلــك التـــى يحــدث فيهـــا 

 النقدية. المحاصيلإلى زراعة  -للاستهلاك المحلي
الاعتمـــاد علـــى القـــوة الحيوانيـــة  الانتقـــال مـــنثـــم المرحلـــة الثالثـــة: فهـــى تشـــمل  -

 والبشرية إلى التصنيع.
 -أما العملية الرابعة والأخيرة: فيتم خلالها تزايد القاعدة الحضرية للسـكان 

وقـت واحـد، وإن التغيـرات  فـي علا تقهذه العمليات الأربعة  ولقد أكد "سملسر" إن
قد تختلف من مجتمع لآخـر، كـذلك إن الـدافع للتغيـر قـد يختلـف مـن مجتمـع إلـى 
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آخر، فالدافع قد يتأثر بصورة أكبـر بالتقليـد، لـذلك فإنـه يـؤدى إلـى إنتهـاج مسـالك 
ميــة هـــى تختلــف نحــو التحــديث، فمــن وجهـــة نظــر "سملســر" إن الاختلافــات القو 

أكثــر مراحـل التحــديث تقــدما،  فـيأيضـا مــن الأمـور التــى لهـا أهميتهــا دائمـا حتــى 
كمــا أن الأحــداث الدراميــة كــالحروب، والكــوارث الطبيعيــة يمكــن أن تــؤثر بشــكل 

 نموذج التنمية. فيحاسم 
أمـــر حتمـــى وهـــذه  الاجتماعيـــةوقـــوع الاضـــطرابات  بـــأنكمــا يـــذهب "سملســـر"  -

أكثرها أهمية هو الصـدام بـين التقليـد والعصـرية، ابات لأسباب عديدة طر الاض
 تسير بها عملية التصنيع. وتفاوت التغير البنائى والسرعة التى

تخوض عملية التحديث ترسم صورتها علـى  وفي الواقع فإن المجتمعات التى
وجــه قــوى التمــايز البنــائى  فــيأنهــا ســاحات قتــال، حيــث أن التقليــد يقــف متحفــزا 

كمـا أن نجـاح هـذه  -مات التكامل لإبقاء عملية التـوازن قـائمحيث تناضل ميكانيز 
مهمتهـا يعتمـد، علـى شـدة وكثافـة التغيـر البنـائى، وعلـى طبيعـة  فـيالميكانيزمـات 

 فــيتصــل إيــه العناصــر المتمــردة  الــذيالمجتمــع مــا قبــل العصــرى وعلــى المــدى 
توافــق تتواكــب وت الــذيالوصــول إلــى الســلطة السياســية، وعلــى الحــد  فــيالمجتمــع 

يــتم بــه التــدخل  الــذيوأخيــرا علــى القــدر  -فيــه الجماعــات الاجتماعيــة المتزاحمــة
 . الأجنبي

وهـى أن  -، فإنه من الصعب الهروب من النتيجة النهائيـةلأية حاوعلى  
سملسر" يتعامل مع نموذج موحد الشك للتغير الاجتماعى وفيه تسير المجتمعات 

 وضعته المجتمعات الأكثر تقدما. لذياالتى تخوض عملية التحديث على النهج 
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يـــدعى أن  هـــذا، ولا يـــدعي "سملســـر" إن التحـــديث عمليـــة ســـهلة، كمـــا لا 
ســـوف تقـــع علـــى  الاقتصـــاديعمليـــة التصـــنيع التـــى تمثـــل نقطـــة انطـــلاق للنمـــو 

 الفور.
وهنـــا يتحـــدث "سملســـر" عـــن التغيـــر الاجتمـــاعى مـــن حيـــث الصـــورة النمطيـــة  -

 قليد إلى العصرية.المثالية، وإن التغيرات من الت
وربمــــــا يمكــــــن القــــــول أن عملياتــــــه الرئيســــــية الأربعــــــة مــــــن التغيــــــر الاقتصــــــادي 

هــــى عمليــــات تتطــــابق فــــي الواقــــع مــــع  ةكــــذلك آثارهــــا الاجتماعيــــ -والتكنولــــوجي
ونجــد هنــا نوعــاً مــن  -العمليــات التــى كانــت خليقــة بــأن تقــع فــي التصــنيع الغربــي

الــذي يــرى  -نظــور الــوظيفى البنــائىوهــو الم -فكــر وركــايمى جديــد عنــد "سملســر"
أن التغير الاجتماعى فـي العـالم الثالـث بمثابـة أحـد العوامـل الضـرورية فـي النمـو 

 -وإذا ما حدث هـذا التغيـر وأمكـن احتـواء الاضـطرابات الاجتماعيـة -الاقتصادي
من خلال مؤسسا قويـة، فعندئـذ فقـط فـإن العـالم الثالـث مـن وجهـة نظـر "سملسـر" 

Pاة المسلك الغربي مع بعض التغيرات المحليةبمقدوره محاك
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دراسة "والت روستو" عن العلاقة الجدليـة بـين التنميـة الاقتصـادية  -٥ 
 والتنمية الاجتماعية وبين حدوث التغير الاجتماعى:

التــى يمثلهــا روســتو  الأهميــةإن  -بمعنــى العلاقــة بــين التحــديث والتنميــة 
 ن فيما يأتى:بالنسبة لسوسيولوجيا التنمية تكم

العالم  فيأولاً: فيما يبشر به من إمكانيات حدوث تنمية اقتصادية سريعة  
 حالة التغلب على معوقات التقيد. فيوهذا  -الثالث

ثانياً: وهو السبب الأكثر أهميـة، بسـبب مـا اكتسـبته آرائـه مـن وزن كبيـر،  
هنـاك أوقاتـاً كـان لفترة في السـاحة السياسـية فـي الولايـات المتحـدة، مـع العلـم بـأن 
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يعتبــر أمــراً ضــرورياً وشــرطاً  -الهجــوم فيهــا علــى السياســات التــى ينــادي "روســتو"
 كافياً لتجريد نظرياته الأكاديمية من قيمتها.

واحـد  فـييمكـن إدراجهـا  المجتمعـاتومؤدى نظرية "روسـتو" هـو أن كافـة  
لاقتصـادية . وقد استمدت من دراسـته للتنميـة االاقتصاديمن خمس مراحل للنمو 

يتميـز بـأن يكـون النـاتج  والـذي التقليـديالغربية. ولقـد بـدأ هـذه المراحـل بـالمجتمع 
محدود بسبب عدم قدرة الوصل للعلم والتكنولوجيا، كذلك تكون القيم بصـفة عامـة 

Pذات طبيعة قدرية 
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وينهى مراحله بالمرحلة الخامسة والتـى تتميـز بالاسـتهلاك المرتفـع، حيـث  
اعات الاقتصادية الرائدة في إنتاج أسلوب التخصـص فـي تصـنيع السـلع تبدأ القط

الخـــــدمات المعمـــــرة والاتجـــــاه يكـــــون نحـــــو تحقيـــــق الرفاهيـــــة الاجتماعيـــــة والأمـــــن 
ويعتبــــر "روســــتو" أن هــــذه المرحلــــة تمثلــــت فــــي الولايــــات المتحــــدة  -الاجتمــــاعى

 بالإنتاج الضخم.
نهـــــا تتصــــــف ممـــــا ســـــبق يتبـــــين أن "روســـــتو" قـــــد طـــــرح نظريـــــة يـــــزعم أ 

بالديناميكيــة وتنــاول العوامــل الاقتصــادية وأيضــا القــرارات والسياســات الاجتماعيــة 
ومثله من المنظرين الآخرين لعملية التحديث، فإن "روستو يدخل فـي للحكومات. 

دراسته عن التنمية مفهوم "الانتشار"، فهو يقول أن القوى الأوروبيـة بـرغم أنهـا لـم 
إلا  -ف الضــرورية الســابقة علــى عمليــة الإنطــلاقتعلــيم خلــق الظــرو  ىتعمــل علــ

كمـــا أنهـــا غالبـــا مـــا أدخلـــت  -أنهـــا قـــد حركـــت المجتمعـــات فـــي الطريـــق المناســـب
هــذا، وكــأن روســتو يحمــل  -عمليــة التحــديث كأحــد أهــداف سياســتها الاســتعمارية

 تبريرا للاستعمار.



 ۱٦۹ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لحديثة في التنميةالفصل  الخامس : الاتجاهات النظرية والمنهجية ا

ــــاً   ــــر أن عمليــــة التحــــديث أمــــراً حتمي ــــة -فكــــان "روســــتو" يعتب  فمــــن الناحي
ولكن مـن الناحيـة العمليـة، فـإن  -النظرية، يمكن للمجتمعات إختيار وقف التنمية

التزايد السكانى والإنجذاب المطرد للمستويات المعيشـية العصـرية، يجعـل مـن قـوة 
 الدفع نحو التحديث شيئا مستمراً.

يـرى  -وأخيرا فإن "روستو" مثل أصحاب نظريـات التحـديث الأكثـر حداثـة 
أى وقــــت تضــــطر إلــــى وضــــع قيــــود علــــى "الفعــــل  فــــيالمتاحــــة،  أن التكنولوجيــــا

نطـاق هـذه القيـود يكونـون  فـيالاجتماعى" والاقتصاى والسياسى وإن كان الأفـراد 
 صنع خياراتهم الهامة. فيأحراراً 

مرحلة لاحقة ورداً على منتقديه، أوضح "روستو" أنـه لـم يسـتبعد مـن  وفى 
فــي  -، وإن كــان مجــال الاختيــاراتيوالاجتمــاع السياســينظريتــه مســألة التــدخل 

التــى يســتطع  تبالإمكانيــاوداً دمقيــداً ومحــ -أي وقــت معــين يكــون كمــا هــو دائمــاً 
 فـــــــيع الضـــــــرورية مـــــــن التكنولوجيـــــــا التـــــــى ترغـــــــب ا المجتمـــــــع تعبئتهـــــــا وبـــــــالأنو 

Pاستيعابها
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ولــــو نحينــــا جانبــــاً لحجــــج  -لقــــد قوبلــــت نظريتــــه بــــالكثير مــــن الانتقــــادات 
الغــرب قــد حــدثت  فــيفمــن المشــكوك فيــه أن تكــون التنميــة  -بحتــةالاقتصــادية ال

العــالم الثالــث  فــيوفقــاً لمــا يقــول بــه "روســتو" بــل ومــن المســتبعد أن تحــدث أيضــا 
 يقول به "روستو". الذيوفقا للنهج 

 دراسة ليست: عن الصفوة وعلاقتها بالتحديث-٦ 
يـة قـد احتـوت على أن الصفوة فى أمريكا اللاتين Libpsetيركز "ليبست " 

بعــض المفهومــات الرئيســية لنظريــة التحــديث. فــالقيم الســائدة التــى مازالــت تغــذى 
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والخصوصــية  Ascriptionســلوك الصــفوة، فــى الــدول الناميــة، هــى قــيم الإيعــاز 
Partic ularism  والانتشارdiffusion. 

ومـــن مجمـــل مـــا خـــرج بـــه "ليبســـت" مـــن الدراســـات الامبريقيـــة المتـــاة عـــن  
لاتينيــة، يـــرى أن الأمــر يتطلــب الاهتمـــام بصــفوة أصــحاب المشـــروعات أمريكــا ال

ـــل فـــى تغييـــر  ـــذى يتمث لكـــي تكـــون أكثـــر عصـــرية، والأخـــذ بالحـــل الإصـــلاحى ال
المقــررات التعليميــة الرســمية للتأكيــد علــى المعــايير المهنيــة، وكيفيــة حــل المشــكلة 

وبهذا الشكل  -والإنجاز فى كافة المناحي، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا
Pلن تكون هناك حاجة لرفض أنساق القيمة التقليدية 
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إن نظريـــة إلـــى مجتمعـــات العـــالم الثالـــث، باعتبارهـــا أنســـاقاً منغلقـــة علـــي  
نفسـها نســبياً، يعنـى أن أســباب التخلـف كــان ينظــر إليهـا علــى أنهـا أســباب كامنــة 

ـــاءات الخاصـــة بهـــذه المجتمعـــات المجتمعـــات وترجـــع إى قصـــور هـــذه  -فـــى البن
أنه إذا كان لهذه المجتمعات أن تنمو وتتطـور فلابـد أن  –ذاتها، وقد استتبع هذا 

أنـه لابـد بشـكل مـا  -ينصب الاهتمام الرئيسى على علاج هـذه النـواقص الداخليـة
مــــن مواءمــــة هــــذه المجتمعــــات لكــــي تتوافــــق بشــــكل أكبــــر مــــع عمليــــة التصــــنيع 

 والعصرية.
كما أن  -ن التحديث أصبح تياراً عالمياأ –ويرى أنصار نظرية التحديث  

الصفوة فـى أكثـر المجتمعـات افتقـاراً للعصـرية، أصـبحت تتقبـل جوانـب هامـة مـن 
كمــــا أن كتلــــة العــــالم الثالــــث أصــــبحت تبــــرر كعنصــــر تحقيــــق  -قــــيم العصــــرية

ولعـل "اليابـان"  –وكعامل محرك لعملية التحدث  -للاستقرار فى السياسية الدولية
 مثلاً للمجتمعات التى خاضت عملية التحديث بنجاح.تمثل نموذجاً م

 يقية للتبعيةر التعليق على الدراسات الامب
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لية لنظريــة التبعيــة والتخلــف، كمــا وضــع إطارهــا فـــى لعــل الصــورة الأصــ 
ثــــم راجــــت وإتســــعت بعــــد ذلــــك علــــى يــــدى  Paul Baranالبدايــــة بــــول بــــاران 

. dos Santosودوس ســانتوس  Ander Gunder Frankاندرجونـدر فرانــك 
 وآخرين.

لقــــد ركــــزت نظريــــة  – Trotskyكانــــت شــــبيهة بخــــط تفكيــــر "تروســــكى"  
ـــة فـــى  ـــث و (أمريكـــا اللاتيني ـــد أســـباب تخلـــف دول العـــالم الثال ـــى تحدي ـــة عل التبعي
البدايــــة علـــــى وجـــــه الخصـــــوص) فـــــى إطـــــار النمـــــو الـــــذى يتصـــــف بالديناميكيـــــة 

خلـــف كشـــئ مخـــالف عـــن والتنــاقض فـــى النظـــام الرأســـمالى العـــالمى. وقيـــل أن الت
"عــــدم" التنميــــة، لــــيس هــــو بســــبب بعــــض الأوضــــاع الداخليــــة كمــــا روجــــت لــــذلك 

وإنمــا هــو بــالأحري نتيجــة لــذات العمليــة التاريخيــة العالميــة  –نظريــات التحــديث 
التـى تطــورت خلالهـا الــدول الرأسـمالية التــى صـارت متقدمــة الآن. ويتمثـل جــوهر 

ـــــدان نظريـــــة التبعيـــــة فـــــى أنـــــه نتيجـــــة لتغلغـــــل ر  أس المـــــال الاســـــتعمارى فـــــى البل
المستعمرة، فقد نشأ فى هذه البلدان هـيكلا مشـوها للاقتصـاد والمجتمـع يـؤدى إلـى 

دائمــــة  ى الشـــامل والفقــــر المـــدقع لشـــعوب هــــذه البلـــدان بصـــفةالاقتصـــادالجمـــود 
 والهيكل الاقتصادى يعنى شيئان:

ـــة"  -١  ة المتقدمـــة علـــى بنيـــة الـــدول الرأســـمالي الاقتصـــادواعتمـــاد  :"تبعي
والــذى كــان يتضــمن إعــادة تنظــيم الاقتصــاد بطريقــة لــيس لهــا مــردود ســوى إنتــاج 

 –السلع الأولية للغـرب الصـناعى، ومنـع التصـنيع المحلـي (فـى ظـل الاسـتعمار) 
Pودا فى مجاله وتنوعهدفضلا عن ذلك، إن الهيكل الإنتاجى كان مح
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كــة للاســتقلال، بعــد نحــو عشــر ســنوات مــن آخــر حر  -١٩٧٠ومــع نهايــة  
فـى المائـة تقريبـا مـن عائـدات الـدول  ٩٠ اليفى تقرير للأمم المتحدة أن حـو جاء 
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النامية من التصدير فى ذلك الوقت كانت ناجمة عن تصـدير المنتجـات الأوليـة. 
فـى المائـة مـن عائـدات  ٥٠وإن نصف هذه الدول تقريبا حصـلت علـى أكثـر مـن 

ثلاثـة أربــاع هـذه الــدول حصـلت علــى  وأن نحــو -التصـدير مــن سـلع أوليــة واحـدة
 ات من تصدير ثلاث منتجات أولية فحسب.دفى المائة من العائ ٦٠أكثر من 

"التوجـــه الخـــارجي"، الـــذى يعنـــى أن الاعتمـــاد الكامـــل علـــى الأســـواق  -٢ 
الخارجية، سواء من حيث إستجلاب رأس المال والتكنولوجيـا أو كمنافـذ لتصـريف 

با مايزداد تفاقما بتركيز التبعية بشكل مطلق على عدد الإنتاج وكان الاعتماد غال
محدود من الدول العاصمية وهو ما كان فى الأساس نتيجة الروابط المستمرة مـع 

 الدول الأم (الاستعمارية).
ولقد كان هنـاك عـدد مـن المؤشـرات الامبريقيـة التـى قيـل أنهـا تعكـس هـذا  

 ويتمثل فى: –التمركز على الخارج 
يك التجارى، وتمركز مـنح المعونـات، وتمركـز التخصـص فـى تمركز الشر  

ـــاج الموجـــه للتصـــدير. أمـــا بالنســـبة لتشـــوه هيكـــل المجتمـــع  فـــإن نظريـــات  –الإنت
 التبعية قد أشارت أيضا إلى سمتين رئيسيتين تميز هذا التشوه:

التحــالف الطبقـــى: بــين رأس المـــال الأجنبــى ووكـــلاء الاســتعمار فـــى  -١ 
يــــة "التبعيــــة"، إن هيكــــل الإنتــــاج للمــــواد الأوليــــة الموجهــــة وتؤكــــد نظر  –الــــداخل 

للتصدير قد وجد بغيته فى وجود هيكل طبقى (داخلى) مجمد تهيمن عليـه صـفوة 
ة مـــن التجـــار وأصـــحاب الأراضـــى، التـــى أصـــبحت مصـــالحها الاقتصـــادية ر صـــغي

والتـــى كانـــت  -متشـــابكة بصـــورة متزايـــدة مـــع مصـــالح الـــدول الرأســـمالية المتقدمـــة
 يبها ومشاربها الثقافية تقليد مخلص لأساليب ومشارب الدول الرأسمالية.أسال



 ۱۷۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لحديثة في التنميةالفصل  الخامس : الاتجاهات النظرية والمنهجية ا

تطور (نماذج مطلقة لعدم المسـاواة الاجتماعيـة) التـى أفضـت بـدورها  -٢ 
إلى تقيد وتشويه السوق الداخلى. ولقد كان الاعتقاد السائد أن التبعية يتولد عنهـا 

، ويتخلق من الطريقة التى تهتم بناء من العلاقات الاجتماعية الداخلية يتوافق مع
ولقد أدى هذا إلى فرض عملية  -ما بهيكل العلاقات الاقتصادية الدولية بها دولة

كمــا أن اســتمرار توافــق المصــالح بــين الــدول الإمبرياليــة  -التخصــص فــى الإنتــاج
قــد أعــاق أي محاولــة  –والصــفوة فــى المســتعمرات الســابقة، حتــى بعــد الاســتقلال 

حــول الإجتمــاعى الــداخلى للأســوء وهــذا هــو مــا يفضــى إلــى الركــود والت -للتصـنيع
Pالاقتصادى والفقر المدقع بصورة شاملة 

)٢٣(
P. 

إذن فإن ما نجده لدينا هو نظرية تنسب سبب التخلف المستمر إلى تراث  
وهــذا الهيكــل المشــوه هــو مــا يشــار مــن الهيكــل الاقتصــادى والاجتمــاعى المشــوه. 

 محيطى.ليه الاقتصاد المجتمع الإ
د أدى التركيز على الطبيعة التى تشكل وتقرر العلاقات الخارجية بين قول 

ريــات التبعيــة فــى فتــرة الاســتعمار الجديــد إلــى ظغنيــة بأصــحاب نالالــدول الفقيــرة و 
الدعوة إلى الانفصال الجذرى عن النظام الرأسمالى العالمى باعتبـار أن ذلـك هـو 

Pقيرة الدواء والعلاج للتنمية فى الدول الف

)٢٤(
P. 

 الدراسات الامبريقية لنظرية النظام العالمى على المستوى الكونى -جـ 
مــن بـــين نظريـــات التنميــة الـــثلاث الســـائدة، تنفــرد نظريـــة النظـــام العـــالمى  

 بأنها الوحيدة التى تتناول العالم كوحدة للتحليل.
ين" ولعل أشهر الدراسات التى تمثل هذه النظرية دراسـة "ايمانويـل والرشـتا 

 تراجع مرحلة الاقتصاد العالمى الرأسمالى.عن 
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Pويرى "والرشتاين"  

)٢٥(
P  أن تحليل أو تفسير التنمية أو التخلف لا يمكن أن

ويوضــح أن هنــاك  –كــل كيــتم دون معرفــة الايقاعــات الدوريــة للاقتصــاد العــالمى 
مجمــوعتين مختلفتــين مــن الإيقاعــات الدوريــة مجموعــة دورات تتــألف مــن مرحلــة 

ــــــث كــــــل دورة تــــــدوم الت ســــــنة.  ٥٥-٤٠وســــــع (أ) ومرحلــــــة الانكمــــــاش (ب) بحي
ـــين  ـــد مـــا ب ومجموعـــة دورات الإمـــداد الأطـــول مـــدى والتـــى مـــن المفتـــرض أن تمت

تأخــذ  -ســنة) وقــد ســميت هــذه الــدورات الأخيــرة بهــذا الاســم لأنهــا ٣٠٠ -١٥٠(
رحلـة ون المكـشكل المنحنيات الإحصائية لعمليات الامداد بمعنى أنه بـالرغم مـن 

(أ) مرحلة توسع، فإن المرحلة (ب) ليست انكماشا وإنما هى فترة جمـود. ويـذهب 
"والرشــتاين" إلــى أنــه علــى الــرغم مــن أن دول القلــب تقــوم باســتغلال المحــيط فــى 

 التغيـــرإلا أن المحـــيط يقـــاوم ويتحـــدى هـــذا الاســـتغلال، وهـــذا  -النظـــام العـــالمى
 التغيــــرلية هــــو الــــذى يحــــدث الاقتصــــادى المســــتمر الــــذى يرتكــــز علــــى الرأســــما

 الاجتماعى.
ـــــرة مـــــن   ـــــأثير دوره الامـــــداد فـــــى الفت ـــــاول "والرشـــــتاين" ت  -١٤٥٠ولقـــــد تن

ســنة وتعــد هــذ الــدورة بالــذات ذات أهميــة خاصــة  ٣٠٠أي فــى خــلال  -م١٧٥٠
عــــالمى  اقتصــــادمــــن وجهــــة نظــــر "والرشــــتاين لأنهــــا تعطــــى الــــدليل علــــى وجــــود 

الدورة السابقة فى نهايـة العصـور الوسـطي  لذلك فإن هذه الدورة بعكس -رأسمالى
الوســع والانكمــاش بشــكل متماثــل  م) التــى وقعــت فيهــا عمليــات١٤٥٠ – ١١٠٠(

تقريبـــا فـــى أرجـــاء أوربـــا، وقـــد أظهـــرت نموذجـــا غيـــر متماثـــل للتنميـــة فـــى منـــاطق 
مثال ذلك أن الأجهزة السياسـية صـارت قويـة راسـخة فـى أوربـا  -مختلفة من أوربا

كـذلك الالتزامـات الاقطاعيـة قويـت فـى  -ا ضعفت فـى أوربـا الشـرقيةالغربية، بينم
 أوربا الشمالية الغربية. أوربا الشرقية ولكنها ضعفت فى
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بتركـزه علـى  -فما هو تفسير هذا النموذج غير المتماثل للتنميـة فـى أوربـا 
المرحلــة (ب) إبــان الأزمــة التــى شــهدها القــرن الســابع عشــر، كانــت مهمــة البحــث 

س عليهـــا "والرشـــتاين" هـــى تحـــرى الكيفيـــة التـــى أدت بهـــا المرحلـــة (ب) التـــى عكـــ
 -نفســـها إلـــى نتـــائج مختلفـــة بشـــكل كبيـــر فـــى المنـــاطق المســـاحية الـــثلاث (القلـــب

 المحي وشبه المحيط) بالاقتصاد العالمى الرأسمالى.
 The Coreالقلب : 

مــن المعـــروف أن التراجـــع الاقتصـــادى العــالمى يمثـــل نفـــس المشـــكلة فـــى  
حالـــة ركـــود والأربـــاح  حـــث يصـــير الطلـــب فـــى – الاقتصـــادميـــع المنـــاطق هـــذا ج

ولكن يمكن الاحتفا بنفس المستوى من الأرباح لابد من إتباع الوسيلتين  -تتقلص
 التاليتين:

"خفـــض التكلفـــة بزيـــادة عنصـــر الكفـــاءة أو باســـتخلاص أعلـــي معـــدل مـــن  
 -مجمــل نشــاط الســوقفــائض القيمــة مــن القــوة العاملــة وزيــادة نصــيب الفــرد فــى 

 -وذلك عن طريق خفض البيع أو الاحتكار أو الاستفادة من اخافاقات المنافسين
فــإن عمليــات  -مــن هنــا -فالقلــة فقــط هــى التــى فــى مقــدورها أن تــنجح فــى ذلــك

لمى الرأســمالى مــاهى الا لحظــات مــن التركيــز المتزايــد االتراجــع فــى الاقتصــاد العــ
على أن هذا التركيز لا يكون فقط على مستوى  ويركز "وارشتاين" -(لرأس المال)

 بل أيضا على مستوى الاقتصاد العالمى ككل. -المنشأة
وفـــى المرحلـــة (ب) إبـــان أزمـــة القـــرن الســـابع عشـــر، حاولـــت دول القلـــب  

وفرنســـا) خفـــض التكـــاليف بتحســـين الأســـاليب التقنيـــة لإنتـــاج الحبـــوب  -(انجلتـــرا
نتاجية بدأ إنتاج دول القلب فى أوربا الغربية الغذائية والنسيج ومع ارتفاع حجم الإ

يزيح بصـورة مـؤثرة الإنتـاج القـادم مـن أوربـا الشـرقية والجنوبيـة. ان دول القلـب لـم 
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بـل تصـارعت أيضـا  -تكتفى فحسب بالتنافس على الأراضى من أجـل اسـتعمارها
Pفيما بينها بغرض هيمنتها على الاقتصاد العالمي الرأسمالى

)٢٦(
P. 

 The Peripheryالمحيط:  
ار الأســعار العالميــة وضــعف الســوق العــالمى كيــف تمكــن هيــمــع بدايــة إن 

المحيط الذى تخصص فى تصدير المنتجات الزراعية من مواجهة ذلـك مـن أجـل 
يـرك "والرشـتاين" علـى أن المحـيط تمكـن مـن التصـرف بالسـعي  -تصريف إنتاجه

السـوق فـى منطقـة إلى خفض تكاليف الإنتاج والاستحواذ علـى نصـيب أكبـر مـن 
المحــيط بأوربــا الشــرقية: قــام كبــار المــلاك المنتجــين بخفــض التكــاليف باســتخدام 
قدرتهم السياسية والاقتصادية معا على العمالة الريفية من أجـل زيـادة حجـم عمـل 
الســــخرة وذلــــك بإنهــــاء الحيــــازات الايجاريــــة وإرغــــام الحــــائزين الســــابقين علــــى أن 

 يصيروا أجراء.
ناطق المحيطـة قـد اتسـعت لتسـتوعب منتجـات كبـار المـلاك إن أسواق الم 

وبـــذلك لـــم تعـــد  -المنتجـــين مـــن أجـــل تلبيـــة الحاجـــات الضـــرورية اليوميـــة للســـخرة
 السوق سوقا عالمية، وإنما صارت إقليمية.

 وأخذت قوة الدولة تذبل باطراد (كما فى بولندا). 
  The Semi Peripheryشبه المحيط: 

 به المحيط فى هذه المرحلة (ب)؟ما الذى حدث لمناطق ش 
هـــل شـــاركت فـــى المزايـــا النســـبية التـــى تمتعـــت بهـــا منـــاطق القلـــب أم فـــى  

 التدهور النسبى لمناطق المحيط؟
ـــين نـــوعين مـــن شـــبه المحـــيط   ـــاطق كانـــت شـــبه  –يميـــز "والرشـــتاين" ب من

ية كجزء من حالة التدهور التى جرت، ومناطق كانـت شـبه محيطيـة كجـزء طمحي
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كانـت  لنهوض المنـاطق شـبه المحيطيـة. إن منـاطق شـبه المحـيط التـىمن حالة ا
وعانـت مـن  –البرتغـال) كانـت أشـبه بمنـاطق المحـيط  -فى إنحـدار مثـل (أسـبانيا

ــــدهور ــــب -الت حيــــث أن "البرتغــــال" صــــارت تابعــــة  -وصــــارت فريســــة لــــدول القل
عبـــت فـــى حـــين ل -اقتصـــاديا وحـــزام انتقـــل للمصـــالح الهولنديـــة أولا ثـــم الإنجليزيـــة

 اسبانيا هذا الدور بالنسبة لفرنسا.
بورســــيا) فقــــد  -مثــــل (الســــويد -أمــــا المنــــاطق شــــبه المحيطيــــة الناهضــــة 

عــن طريــق التحالفــات المتعاقبــة وفــتح اقتصــادياتها  –بعــض مزايــا القلــب شــاركت 
وحاولــت إســتغلال المنافســة بــين دول  -أمــام الاســتثمارات القادمــة مــن دول القلــب

Pفى مجال الاقتصاد العالمى الرأسمالى القلب لدعم تقدمها 

)٢٧(
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 الساحة الخارجية:
 الـدوليركز "والرشتاين" على أنه فى القرن السـادس عشـر كـان كثيـر مـن  

 سمالى.أوغرب افريقيا) ظلت خارج الاقتصاد العالمى الر  -الهند -مثل (روسيا
 الاقتصـادوفى النهاية يخلـص "والرشـتاين" إلـى أن تخصـيص الأدوار فـى  
ولقد كان هذا هـو الحـال بصـفة خاصـة  –لعالمى الرأسمالى ليس بالشيئ الجامد ا

 فى المرحلة (ب) حين وقعت تحركات واسعة فى المواقع.
ومــن ثــم فــإن المرحلــة (ب) تمثــل تأكيــدا لطغيــان الجمــود علــى كــل شــئ  

ولكنـــه الجمـــود النـــاجم عـــن تزايـــد تركيـــز راس المـــال، ومـــن ثـــم تزايـــد الاســـتقطاب 
أي أن الجمود لا يبطـئ مـن فعاليـات الرأسـمالية وإنمـا بـالأحري هـو جـزء والتمايز 
Pمنها  -لايتجزأ

)٢٨(
P. 
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لقـــــد كـــــان تركيـــــز والرشـــــتاين علـــــى الايقـــــاع الـــــدورى للاقتصـــــاد العـــــالمى  
الرأســمالى هــو بمثابــة اتجــاه جديــد فــى مجــال البحــث، وعلــى الــرغم مــن أن دراســة 

 تعرضت للانتقاد بسبب مايلي: "والرشتاين" ذاخرة بالرؤية العميقة إلا أنها
لــم توضــح نظريــة والرشــتاين كيــف نشــأ هــذا الشــكل الطبقــى مــن الناحيــة  

 التاريخية، ولماذا أخذت العلاقات الاجتماعية هذا الشكل المقرر.
يركز على أن منظور النظـام العـالمى  Irving Zeitlinان ارفينج زيتلن  

بقة لأنــه يقــدم تحلــيلا للتــدرجات غيـر قــادر علــى التوغــل بالبحــث فــى القضــية الســا
الاجتماعية وليس تحليلا طبقيا، فإن هذا المنظور (النظـام العـالمى) يركـز محـور 

زيع المكافـآت فـى السـوق بـأكثر ممـا يركـز علـى و اهتمامه على تبادل العلاقات وت
ان "والرشـتاين" يشـير إلـى تـدرجات  -الطبقات والصراع الطبقى فى مجـال الإنتـاج

Stratfication  تتمــايز عــن بعضــها حســب موقعهــا فــى النظــام الهرمــى، للمهــام
كمـا أن هـذه التـدرجات تحصـل علـى  -العـالمى الراسـمالى الاقتصـادالوظيفيـة فـى 

مكافـــآت غيـــر متســـاوية لمهامهـــا الإنتاجيـــة ومســـتوياتها المهاريـــة واســـهاماتها فـــى 
 الاقتصاد العالمى.

ة للعلاقـــات يـــقيـــة الحقيقويشـــير "زيـــتلن" إلـــى أن هـــذا النمـــوذج يخفـــى الطب 
ومـن ثـم فإنـه أيضـا  -الطبقية ويضع سـتارا مـن الغمـوض علـى أصـولها التاريخيـة
سـا علـى عقـب. ومـن أيقلب الصلة الحقيقية بين تقسيم العمل والعلاقات الطبقيـة ر 

لايوجــد أى نــوع مــن  –النمــوذج المجــرد  وجهــة نظــر "زيتلــتن" انــه فــى نطــاق هــذا
كما لايوجد علاقات بين المنتجين ومـن  –ستغلال والا –والقهر  -علاقات الجبر

 تبـــين الطبقـــا -بـــين مـــن يفرضـــون القهـــر والمقهـــورين -يســـتولون علـــى الثـــروات
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والخــــدم  وبهــــذا يصــــبح العبيــــد والســــخرة، ومزارعــــو الحيــــازات -المهيمنــــة والتابعــــة
 والاتباع والعمال الحرفيون مجرد فئات وظيفية فنية.

وذج التــاريخى المجــرد ويركــز علــى أن التقــيم كمــا يهــتم "زيتلــين" هــذا النمــ 
مجتمعـات  سا على عقب وأنه السبب فى العلاقات الطبقية فـىأمقلوبا ر  -العالمى

بـل يعتبــر أنـه المحصــلة التاريخيـة لهــا وبــذلك  –بعينهـا بــأثر ممـا يبــدو فـى الواقــع 
ة يــتهم "زيــتلن" "منظــور النظــام العــالمى بأنــه نــادرا مــا يــتمحص الخاصــية التاريخيــ

والتــى تقــرر  -للعلاقــات الطبقيــة فــى الــدول والتــى تشــكل العلاقــات الكونيــة بينهــا
Pكيف تؤثر هذه العلاقات الكونية على تطورها الداخلي 

)٢٩(
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عــن  ١٩٨٠المؤلفــة إلــى أن هنــا دراســة "بيرجســن وشــوينبرج " فــى وتشــير  
سـتعار الموجات الطويلة للاستعمار وكان هدف هـذه الدراسـة هـو دراسـة تـاريخ الا

 وحتى الوقت الراهن. –م ١٤١٥بدءا من 
كــــذلك هنــــاك دراســــة أخــــرى وهــــى دراســــة مجموعــــة العمــــل البحثيــــة عــــن  

 (النماذج الكونية لحركات العمل).
وهـــدف الدراســـة هـــو رصـــد وتحليـــل صـــراع الحركـــة العماليـــة ومـــداه خـــلال  

ـــــرن العشـــــرين ـــــل المضـــــمون للمجـــــلات  -الق واتبعـــــت هـــــذه الدراســـــة طريقـــــة تحلي
 وحتى الوقت الراهن. – ١٧٨٠ف منذ عام والصح

اتخذا منهج "والرشتاين" فى البحث من حيـث  -هاتان الدراستان السابقتان 
 المنهج التاريخى طويل المدي.

ت عليهـــا الدراســـة ز ولعـــل دراســـة "والرشـــتاين" أثـــر عمقـــا ومـــن ثـــم فقـــد ركـــ 
 الراهنة.
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 للــدولقتصــادية ان محقــا فــى قولــه إن البنيــة الاكــوأخيــرا فــإن "والرشــتاين"  
وإنما هى بمثابة إنعكاس  -ميةنالمتخلفة لاتعد مرحلة مبكرة فى عملية الانتقال للت

هامشــية فــى الاقتصــاد العــالمى كمجــرد منــتج للمــادة  لإنغمــاس مجتمــع مــا بصــورة
Pالخام 
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 -ولعل "ماكس فيبر" قد تحققت تنبؤاته بأن الرأسمالية فـى غضـون أجيـال 
جميـــع البنـــاءات الاجتماعيـــة المقيـــدة  ن القضـــاء علـــىســـوف تكـــون قـــد تمكنـــت مـــ

كمــا يصــف  -بالتقاليــد، وبــأن هــذه العمليــة لــن يكــون مــن الممكــن تجنــب حــدوثها
الرأســـمالية الحديثـــة بأنهـــا قـــوة ثوريـــة فـــي جوهرهـــا. ولـــيس ممكنـــا بـــأي وســـيلة مـــن 

Pالسبل، كبح مسيرتها

)٣١(
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 المى الجديد التعليق على الدراسات الامبريقية لنظرية النظام الع
 عناصر القوة فى نظرية النظام العالمى علي المستوى الكونى:

ـــــديناميكيات   ـــــى دراســـــة ال ـــــاحثين إل ـــــة النظـــــام العـــــالمى توجـــــه الب إن نظري
ومــن ثــم قــام "والرشــتاين" بمواجهــة تلــك المشــكلة البحثيــة المتعلقــة بكيفيــة  -الكونيــة

فـى القـرن السـابع عشـر علـى تأثير حالة التقهقر فى الاقتصاد العالمى الرأسـمالى 
 المحيط وشبه المحيط. -التنمية فى القلب

ــــرات أو   ــــى ظهــــور النظــــام الرأســــمالى فــــى الفت وبإلقــــاء نظــــرة فاحصــــة عل
ففى كل مرحلة نجد أن تدبيرا بنائيا معينا بين القلب والمحـيط،  -المراحل المتميزة
لاقـة للظهـور مـرة إنجاز عملية التراكم على نطـاق عـالمى تقـود الع ينجح لفترة فى

أخرى فى شكل جديـد حيـث أن المرحلـة الأولـي مـن الاسـتعمار الجديـد قامـت مـن 
وهذه الفترة أيضا اسـتولدت مـن داخلهـا تناقضـات تطلبـت  -١٩٧٠وحتى  ١٩٥٠

فـــى النهايـــة إلـــى تبـــديل العلاقـــات الاقتصـــادية والجيوبولوتيكيـــة بـــين الـــدول الغنيـــة 
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مير أمين اتجهوا إلى وصف مرحلة ما بعد وثمة بعض الكتاب مثال د.  -والفقيرة
ـــد  ١٩٧٠ ـــة ثانيـــة مـــن الاســـتعمار الجدي ـــبعض الآخـــر  –باعتبارهـــا مرحل وثمـــة ال

 David Becker"مابعـــد" الاســـتعمار مثـــل "دافيـــد بيكـــر  -اســـتخدموا مصـــطلح
 لتوضيح سمات هذه الفترة.

وهنا قد نتساءل عـن مـاهى قيـود وتناقضـات الفتـرة الأولـي مـن الاسـتعمار  
الجديد التى خلقت أزمة السبعينات وإعادة ترتيب العلاقات بين الشمال والجنوب؟ 

. 
الرد على هذا التساؤل. بالإمكان رصد هذه التناقضات وهى تتوغـل علـى  

نميـــة الإمكانـــات مســـتويين مختلفـــين وإن كانـــا منفصـــلين عـــن بعضـــهما: مســـتوى ت
ـــداخلى فـــى دول القلـــب وفـــى دول  الماديـــة وهـــو المســـتوى المؤســـس الـــوطنى أو ال

 والجيوبولوتيكية بينهما. المحيط، ثم مستوى العلاقات الاقتصادية
ففـى نهايـة السـتينات والسـبعينات،  -إن نظرية التبعية قـد أسـهمت بـالكثير 

جــرى فيهــا  ا مصــر التــىصــارت هنــاك موجــه مــن التــأميم فــى الــدول الناميــة ومنهــ
الاســـــتيلاء علـــــى الشـــــركات والأمـــــوال المملوكـــــة للأجانـــــب، أو التـــــى تـــــم بيعهـــــا 

العلميــة  الاقتصـاديةوقــد بلغـت رؤيــة العـالم الثالـث للعلاقــات  -نيـةطللبرجوازيـة الو 
ذروتهـــا فـــى تســـليم المجتمـــع الـــدولى بحـــق الـــدول الأقـــل تقـــدما فـــى امـــتلاك مـــوارد 

ففــى كافــة أنحــاء  -الــثمن الــذى كــان لابــد مــن دفعــه ثرواتهــا الخاصــة ولكــن مقابــل
كان الاستيلاء أو المشاركة الوطنية فى الشركات الأجنبيـة يسـتلزم  -العالم النامى

عويضات مالية بالإضافة إلى تعثر الخطط التنموية الوطنية. ومن ثم كانت تدفع 
عامـــل النتيجـــة المترتبـــة هـــى نشـــوب أزمـــة الـــديون فـــى الثمانينـــات لمعظـــم دول ال

 الثالث.
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ويمكن القـول باختصـار، أن الفتـرة الثانيـة مـن الاسـتعمار الجديـد قـد ولـت  
نموذجـــا جديـــدا قامـــت فيـــه الـــدول الغنيـــة بـــانتزاع الفـــائض مـــن البلـــدان الفقيـــرة وإذا 

) كانت تتميـز بـنقص ١٩٧٠ -١٩٥٠كانت الفترة الأولي من الاستعمار الجديد (
فــإن العلاقــة البــارزة فــى الفتــرة الثانيــة ومــع  -االمــوارد الماديــة وانتشــار التكنولوجيــ

هايـــة نمطلـــع الثمانينـــات إزدادت ديـــون العـــالم الثالـــث إلـــى الـــدول المتقدمـــة. ومـــع 
الثمانينــات كانــت ديــون العــالم الثالــث تبلــغ مــا يعــادل ثلــث إجمــالى النــاتج القــومى 

سـتعمار فقد كانت إحدى السمات الأخرى لفترة ما بعـد الا -للدول النامية مجتمعة
هــى إعــادة هيكــل العلاقــات الاقتصــادية العالميــة بتقســيم عــالمي جديــد حــين كــان 

P"المصنع العالمى" يتفوق على السوق العالمى
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حيث بدأت المواقع المعنية فى العامل الثالث الذى جري اختيارها للنشاط  
ية الاقتصـــادى الجديـــد وهـــى التـــى بـــات يشـــار إليهـــا الآن بالاقتصـــاديات الصـــناع

الجديــدة مثــل بعــض دول شــرق آســيا تشــارك فــى دائــرة الإنتــاج الرأســمالى العــاملى 
ـــر ـــاطق أخـــرى بالعامـــل الثالـــث -المتكامـــل بشـــكل أكب صـــارت  -فـــى حـــين أن من

بصورة متزايدة مهمشة عن هذه الدائرة. ومن ثم ظهر من ذلك تفكك العاملالثالث 
العـالم الثالـث  ول مـنوأصبح المفهوم (العالم الثالث) يعكـس صـعود نجـم بعـض د

 وأقول بلدان أخرى.
قبل تـرك هـذه الفقـرة التـى تتنـاول التـراث السوسـيولوجى الـذاخر بالدراسـات  

قـــد بـــدأت منـــذ القـــرن  -العديـــدة والبحـــوث المتعمقـــة نجـــد أن لعبـــة التقســـيم الـــدولي
وإن التقسـيم الـدولي إلـى  -الخـامس عشـر، فهـي لعبـة لهـا تراثهـا التـاريخى العميـق

المهمشــة  ومنــاطق خــارج نطــاق هــذه اللعبــة وهــى –محــيط، وشــبه محــيط قلــب ، و 
 الاقتصـادية لعبت بإحكام عن طريـق الاسـتعمار العسـكرى ثـم عـن طريـق الهيمنـة
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وهى لم .. ولن تنتهى حتى ونحـن علـى مشـارف القـرن الحـادى والعشـرين، حيـث 
، بــل وأصــبحنا أمــام مجتمــع تكنولــوجى حــديث -أصــبح الاســتعمار اســتعمارا ثقافيــا

لعــل الــذين يــدعون بــأن العولمــة مــاهى إلا مــؤامرة جديــدة لاســتعمار العامــل كلــه 
لم يبعدوا عـن الحقيقـة. حتـى أن بعـض دول شـرق آسـيا والتـى  -ثقافيا وتكنولوجيا

كــــان يطلــــق عليهــــا (النمــــور الآســــيوية) اصــــبحت فــــى محنــــة حاليــــا واضــــطرابات 
دور الــدول فــى التقســيم  (مثــل اندونســيا) وكــل ذلــك بســبب إعــادة تشــكيل -داخليــة

 الدولي العالمى.
 ثالثاً: الاتجاهات المنهجية والمنطلق المنهجى

 نظرية التحديث: –أ 
لقـــد اتجهـــت نظريـــة التحـــديث إلـــى التركيـــز علـــي العوامـــل الداخليـــة التـــى  

خضعت للتحليل الـوظيفى البنـائى والتـى تتعلـق بـدور القـيم والثقافـة بوجـه خـاص، 
لعوامــل ادر مــن الاهتمــام فــى نظريــة التحــديث، فهــذه حيــث كانــت تحظــى بــأكبر قــ

من وجهة نظر الدول الغربية تسود العالم الثالث فهـى مرتبطـة بـالنموذج التقليـدى 
(ما قبل الصناعى) وهى عوامـل الإيعـاز فـى مقابـل الإنجـاز، والانتشـار الـوظيفى 

 (عدم التخصيص) فى مقابل التخصص، والخصوصية فى مقابل العمومية.
قبــل أن القــيم تتجســد فــى الثقافــة، بمعنــى أن هــذه القــيم الثقافيــة تعــوق وقــد  

ة، وبناء عليه فإنـه إذا أمكـن إزالـة هـذه يعملية التنمية فى هذه المجتمعيات التقليد
 ى القيم الثقافية المعوقة للتنمية فى بلدان العالم الثالث).هالعوائق (و 

ـــــــة ســـــــوف تحـــــــدث مـــــــن خـــــــلال انتشـــــــار ال  ـــــــة التنمي عصـــــــرية فـــــــإن عملي
Modernity (أي من الدول المتقدمة) الاقدمة من الخارجP

)٣٣(
P. 



 ۱۸٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لحديثة في التنميةالفصل  الخامس : الاتجاهات النظرية والمنهجية ا

ولقد اهتمت عملية التحديث بجماعات وطبقات الصفوة فى العامل الثالث  
والتى تعتبر بمثابة قوى تعمـل للتغييـر، فعلـى المسـتوى الفـردى، كانـت هـذه القـوى 

 Mobile تتمثــل فــى الأفــراد الــذين تــؤهلهم شخصــياتهم إلــى الحــراك الشخصــى
Personalities  فـى وظـائفهم والـذين يتصـفون بالرغبـة فـى الإنجـازNead to 

achieve  بمعنــى أنــه كــان الاهتمــام بالأشــخاص ذوى الســمات العصــرية وهــؤلاء
م أكثـــر اســـتجابة لوســــائل هـــكـــانوا نســـبيا علـــى مســـتوى جيـــد مـــن التعلـــيم، كمـــا أن

ن سـكان العواصـم فـى الإعلام، فضلا عـن أنهـم مـن ذوى القاعـدة الحضـرية أو مـ
تقليــد، وقلمــا يخلــو مكــان مــن الــدول لتوجهــاتهم، فهــم مــن الجماعــات الأقــل تقيــدا با

التــى تكـــون راغبــة وقـــادرة  Modernizing Eliteالناميــة مــن صـــفوة التحــديث 
مؤسســيا مــن خــلال حكومــة قويــة وقــادرة علــى هــز مجتمعاتهــا النائمــة فــى الســبات 

خــارجى، وإدخالهــا مرحلــة الانلاطــق الاقتصــادى والمتــأثرة بالتوجيــه الأيــديولوجى ل
Economic take-off .وما بعدها 

وطبقــا لهــذا التصــور فــإن عمليــة التنميــة تكــون فوقيــة قادمــة مــن أعلــى أى  
Pمن الدولة المتقدمة 

)٣٤(
P. 

هــي الأقــدر علــى أن تشــمل  Change agentsلقــد كانــت قــوى التغييــر  
جديـدة المسـتمدة مـن أمـاكن أخـري، ومـن ار الكـالمبتكرين الذين يقومون بنشـر الأف

ا عمليتــان متصــلتان معــا منطقيــا وعمليــا، مــار" و "الانتشــار" هكــالواضــح أن "الابت
وبشــكل عــام فإنــه لايهــم كثيــرا مــا إذا كانــت إحــدى الســمات الثقافيــة الجديــدة نابعــة 
مــن داخــل المجتمــع أو مــن خارجــه. فالــذين يأخــذون زمــام الريــادة فــى تطبيــق هــذه 

ن المبتـركين فـى سـياق عمليـة التطبيـق، م(التحديث) عمليا يمكن اعتبارهم السمة 
حال، ففى نظرية "التحديث" نجـد أن  أيضا سيكونون ناشرين لها. وعلى أيةفإنهم 
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الأفكار (أو الممارسات أوالتكنولوجيا أو رأس المال) التى ينبغى انتشـارها فـى أى 
لعــالم الثالــث، وفــى الخمســينات بعــت مــن خــارج هــذا اتمجتمــع بالعــالم الثالــث قــد 

والستينات زاد الاهتمام بكيفية التعرف علي المبتكرين وزيادة أهميتهم وتأثيرهم فى 
 مجتمعاتهم.

إن المبتكرين أو ناشري الأفكار أو قوى التغيير كانوا بمثابة الميكانيزمات  
التـى مـن خلالهـا تكيفـت المجتمعـات لمواجهـة  human Mechanismsالبشرية 

. وكـان مـن المسـلم Challenge of Modernityدى الذى فرضـته العصـرية الت
به أن التغيير هو أمر حتمى ويتم حدوثه، وأنه بمجرد أن يبدأ فإنه سـوف يسـتمر 
بتأثير قوة الدفع النابعة منه، كذلك كان هنـاك الافتـراض بـأن اتجـاه التغييـر ينحـو 

لــث، ووفقــا لــنفس الخطــوط لأن يأخــذ شــكلا واحــدا فــى كافــة مجتمعــات العامــل الثا
 التى سبق وإن سار عليها دول الغرب من قبل.

والمـنهج الانتشـارى  -وفى هذا السـياق يكـون واضـحا أن المـنهج التطـورى 
والمــنهج الــوظيفى البنــائى قــد أســهموا جميعــا فــى نظريــة التحــديث حيــث اعتمــدت 

ر فــى بشــكل خــاص علــى المــنهج الــوظيفى البنــائى، وأن المــنهج الــوظيفى قــد ظهــ
 التحليل السوسيولوجى العام لنظرية التحديث.

وبســبب هــذا التوجــه المنهجــى، فمــن الواضــح ان تــأثير العوامــل الخارجيــة  
علــــي مجتمعــــات العــــالم الثالــــث، لـــــم يحــــظ باهتمــــام كبير.وعلــــى الــــرغم مـــــن أن 

دول العامـــل الثالـــث الا أن  الاســـتعمار بكـــل مـــا يعنيـــه قـــد أثـــر تـــأثيرا كبيـــرا علـــى
ل العـــال الثالـــث بالـــدول الغربيـــة أو دول الكتلـــة الشـــرقية (التـــى كانـــت علاقـــات دو 

باهتمـــام كـــاف فـــى التحليـــل. وبـــنفس  حـــلالوقـــت) لـــم يموجـــودة بتأثيرهـــا فـــى ذلـــك 
المنطق يمكن القول أن النظرة لمجتمعات العالم الثالث، علـى أنهـا انسـاق منغلقـة 
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كامنـة وداخليـة فـى على نفسها، وأن أسـباب التخلـف ينظـر لهـا علـى أنهـا أسـباب 
البنـاءات الخاصــة بهــذه المجتمعــات الناميــة، وتعـزي إلــى قصــور هــذه المجتمعــات 

وقـد اسـتتبع ذلـك أنـه إذا كانـت هـذه الـدول تريـد أن تنمـو وتتطـور، فيتعـين  -ذاتهـا
عليهــا أن تعــالج هــذه النــواقص الداخليــة، بمواءمــة هــذه المجتمعــات الناميــة لكــي 

المتقدمة،  الدولالتصنيع والعصرية التى أخذت بها تتوافق بشكل أكبر مع عملية 
بمعنى أنه يتعين على الدول النامية أن تتمثـل وتحتـذى خطـوات الـدول المتقدمـة. 
كمــا يجــب أن يحــدث نــوع مــن الصــحوة فــى هــذه المجتمعــات الناميــة حتــى تلحــق 

Pبركب الدول المتقدمة 
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جتمـــاعي والثقـــافى كمــا أن التطـــور عمليـــة تدريجيــة طويلـــة مـــن التغيــر الا 
تأخذ شكل لتمـايز وتمثـل حركـة عبـر أطـوار محـددة مـن البسـيط إلـى المعقـد، وقـد 
صار هذا المنهج يميز الفكر الاجتماعي الغربى بأكمله ولم يكن المنهج التطوري 

 سوى واحد فحسب من مؤثرات عديدة كان لها انعكاسها فى نظرية التحديث.
المنهج التطورى يواجه تحديا قويا مـن وفى نهاية القرن التاسع عشر كان  

جانب أصحاب المـنهج الانتشـارى الـذين كـانوا يبغـون تقـديم مـدخل بـديل للظـواهر 
كــذلك فــإن المــنهج الانتشــارى يشــير إلــى الانتقــال الحقيقــى  -الاجتماعيــة والثقافيــة

 المماثل لخواص الثقافية وغيرها من السمات من منطقة إلى أخري فى المجتمع.
نهج الانتشــارى يعتمــد بشــكل عــام علــى الافتــراض بــأن وجــود قالــب إن المــ 

 ثقافى مشترك أو خواص ثقافة مماثلة، لابد وأن يكون منبعه مصدر واحد.
ان المــنهج التطــوري يركــز علــى انتقــال الثقافــة عبــر الــزمن، أمــا المــنهج  

ان الانتشاري يركز على تقصـي وتتبـع الوسـيلة التـى انتقلـت بهـا الثقافـة عبـر المكـ
 عن طريق التفاعل الاجتماعى.
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ومــع ذلــك فــإن كــلا المنهجــين (التطــري والانتشــاري) كانــا يشــجعان عمليــة  
المقارنــة بــين الثقافــات المختلفــة وإن كــان كــل نهمــا أيضــا قــد انقــاد إلــى قــدر مــن 
ـــدعمها وأن كـــلا المنهجـــين لهمـــا أهميتهمـــا فـــى  ـــيس هنـــاك مـــا ي ـــات التـــى ل التكهن

التحــديث. وخاصــة فــى المحــاولات التــى ســعت إلــى فهــم الدراســات الامبريقيــة عــن 
 الكيفية التى انتشرت بها التجديدات والابتكارات.

ام ظــــإن المــــنهج الــــوظيفى البنــــائى(فى منتصــــف القــــرن العشــــرين) كــــان ن 
العصر ويقال أنه من رحم سوسيولوجيا بارسونز تولدت بـراعم نظريـات التحـديث. 

ة هــــو العلاقــــة المتبادلــــة بــــين التغيــــر حيــــث كــــان المحــــور الرئيســــى لهــــذه النظريــــ
ى والثقــــــافى، وأكثــــــر تحديــــــدا حــــــول آثــــــار التكنولوجيــــــا الغربيــــــة علــــــى الاقتصــــــاد

المجتمعــات غيــر الصــناعية (الــدول الناميــة)، بمعنــى أن التغيــر الاجتمــاعى فــى 
وإذا مـا حـدث  -العالم الثالث بمثابة أحد العوامل الضرورية في النمو الاقتصـادى

مكــن احتــواء الاضــطرابات الاجتماعيــة مــن خــلال مؤسســات قويــة، وأ التغيــرهــذا 
فعندئـــذ فحســـب، فـــإن العـــالم الثالـــث بمقـــدوره محاكـــاة المســـلك الغربـــي مـــع بعـــض 

 التغيرات المحلية.
وتركز المؤلفة على أن نظرية التحـديث أسـهمت فيهـا عـدة منـاهج بحثيـة،  

البنائى ووضعوا خطيا وهى المنهج التطورى والمنهج الانتشارى والمنهج الوظيفى 
 من الأفكار والاتجاهات يعرف بنظرية التحديث.

 نظرية التبعية: -٢
ـــة علـــى أن القضـــاء علـــى التخلـــف يســـتلزم وعـــي أفـــراد   تركـــز هـــذه النظري

المتخلــف بــدورهم فــى القيــام بعمليــة انمــا مجــتمعهم، كمــا يســتلزم وعــيهم المجتمــع 
الأمر الذى يساعدهم فى  -احدةباتباع منهج شمولى بمعنى إدراك العالم كوحدة و 
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وحقيقة العلاقة بين الدول المتقدمـة والمتخلفـة وبـذلك يمكـن  -فهم حقيقة مجتمعهم
 القضاء على التخلف.

Pإذ يعتقــد "اندرجونــدر فرانــك"  

)٣٦(
P  أن العــلاج الوحيــد للتخلــف هــو الخــروج

ونها من دائرة النسـق الرأسـمالى عـن طـرق الاشـتراكية وضـرورة الثـورة الوطنيـة فبـد
 تصطدم التنمية بعقبات اجتماعية وحضارية واقتصادية.

بمعنــــى أن هــــذه النظريــــة تتبنــــى منهجــــا شــــموليا تحليليــــا تاريخيــــا لمعرفــــة  
أســـباب وجـــود دول متقدمـــة وأخـــري متخلفـــة. والأخـــذ فـــى الاعتبـــار سلســـلة تبعيـــة 

 العلاقات، وخضوع اقتصاديات دول (تابعة) لدول أخرى (مركز).
يـــة لا ترجـــع التخلـــف إلـــى عزلـــة الـــدول الناميـــة أو عزلـــة إن نظريـــة التبع 

ـــــاط  ـــــى ارتب ـــــف إل ـــــل ترجـــــع التخل بعـــــض أجزائهـــــا عـــــن المجتمعـــــات الرأســـــمالية ب
المجتمعــات الناميــة بــالمجتمع الرأســمالي، واســتغلال المجتمعــات الرأســمالية لهــذه 

فهــذه النظريــة تركــز علــى علاقــة الــدول الناميــة  -المجتمعــات الناميــة، وعلــي ذلــك
الامبرياليـــة الرأســـمالية وتركـــز أيضـــا علـــى الاحتكـــار العـــالمى والتبعيـــة، وتفســـير ب

التخلف فى ضوء استنزاف الدول المتقدمة لاقتصاديات الدول النامية. بمعنـى أن 
ول دنظريـة التبعيـة تركــز علـى المـنهج الشــمولي التـاريخى التحليلـى، فــى علاقـة الــ

هورة وهى المنطلق لهذه النظرية، مشال المتقدمة بالدول النامية، حيث كانت القولة
(ان التخلف والتقدم وجهان لعملة واحدة) بمعنى أن تقدم الدول الغربيـة هـو سـبب 

 تخلف الدول النامية.
 نظرية النظام العالمى الجديد: -٣ 
بعكس النظريات الأخري فى مجال التنمية، تصـر نظريـة النظـام العـالمى  

كــون النظــام العــالمي، لــذلك فــإن البــاحثين فــى علــي أن وحــدة التحليــل ينبغــي أن ت
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مجــال النظــام العــالمي يهتمــون بدراســة الــديناميكيات الكونيــة التــى تجــاوزت تخــوم 
 الحدود الوطنية.

إن نظريــة النظــام العــالمي تتبنــي منهجــاً تاريخيــاً فريــداً لدراســة الايقاعــات  
هــذه النظريــة فــى الدوريــة طويلــة الأمــد (للاقتصــاد العــالمي) فــى نفــس الوقــت فــإن 

حاجــــة أيضــــا إلــــى البحــــث عــــن قاعــــدة جديــــدة للبيانــــات مــــن أجــــل الكشــــف عــــن 
 ديناميكيات الاقتصاد العالمي الرأسمالي.

التوجــه قــد ظهــر فــى الدراســة الامبريقيــة التــى  ولـيس ثمــة شــك فــى أن هــذا 
 قام بها "ايمانويل والرشتاين".

ات الكونيـة ومـن ثـم قـام فهذه النظرية توجه الباحثين إلى دراسـة الـديناميكي 
(والرشـــتاين) علـــى ســـبيل المثـــال بمواجهـــة تلـــك المشـــكلة البحثيـــة المتعلقـــة بكيفيـــة 
تأثير حالة التقهقر فى الاقتصاد العالمي الرأسمالى فى القرن السابع عشر، علـى 

Pوالمحـيط وشـبه المحـيط  -التنمية فى القلـب

)٣٧(
P  بمعنـى توزيـع القـوى داخـل القلـب

وهـــذه الأنـــواع مـــن المســـائل الكونيـــة التـــى خضـــعت للبحـــث لـــم  –واســـتقرار القلـــب 
 يتعرض لها الباحثون فى نظرية التحديث والتبعية.

خلاصـة القـول: إن المــنهج الـذى اســتعانت بـه نظريـة النظــام العـالمى هــو  
 المسارات الدنيوية والإيقاعات الدورية طويلة الزمن التى تجاوزت القرن.المنهج 

ة التى أجراها (والرشتاين) قد تناولت فتـرة الإنحسـار فـى فالدراسة الامبريقي 
بمعنــــى أن  -م١٧٥٠ -١٤٥٠الــــدورة الاقتصــــادية العالميــــة التــــى اســــتمرت مــــن 

راسة (والرشتاين) كانت خلال ثلثمائة عام، مـن القـرن الخـامس لدالنقطة الصغيرة 
 عشر وحتى القرن الثامن عشر.
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معهـا علـى المسـتوى الـوطنى تعــد وعليـه فـإن البيانـات الراهنـة والتـى يـتم ج 
غيــر كافيــة فــى مســائل البحــث الكونيــة والتــى واجههــا البــاحثون فــى مجــال النظــام 

 العالمي.
وكـــان مـــن نتيجـــة ذلـــك أن هـــؤلاء البـــاحثين بـــدأوا الســـعي للحصـــول علـــى  

 بيانات جديدة على المستوى العالمي.
مـة بانتهـاج بمعنى أن نظرية النظام العالمي قد أسهمت بصورة كبيـرة ومه 

لدورية امنهج جديد، وهو المنهج التاريخى طويل الأمد، من أجل دراسة الحركات 
 للاقتصاد العالمى والموجات الاستعمارية والاحتكارية الطويلة.

 المنطلق المنهجى للدراسة الراهنة: -٤ 
أولاً: تركـــز المؤلفـــة فـــى هـــذا الصـــدد علـــى أنـــه لابـــد مـــن اتخـــاذ المنهجيـــة  

الــذى يعتمــد علــى الــوعي الحقيقــي  (Pragmatism)المــذهب العملــى الواقعيــة أو 
وهـــي  Globalizationالناضـــج ولـــيس المزيـــف بأننـــا نحـــن الآن أمـــام "العولمـــة 

ميـــة التـــى ســـبق ذكرهـــا مـــن نظريـــة نبمثابـــة نظريـــة كبـــري تحتـــوى كـــل نظريـــات الت
ل فهـــي نظريـــة شـــاملة كـــ –ديث" ونظريـــة "التبعيـــة" ونظريـــة "النظـــام العـــالمي" حـــ"ت

كمــا أن "العولمــة تســهم فيهــا  -الأطــر النظريــة للتنميــة المعروفــة فــي زمــن التنميــة
أيضا كل المنـاهج البحثيـة العلميـة التـى أسـهمت وشـكلت الأطـر النظريـة الأخـري 
مـــن مـــنهج تـــاريخي شـــمولي طويـــل الأمـــد، كالـــذى لعـــب دورا فـــى تشـــكيل نظريـــة 

صـاد العـالمي الـذى يـري أن النظام العالمي الذى يري أن وحـدة التحليـل هـى الاقت
يشـكل نظامـا تاريخيـا مؤلفـا مـن ثلاثـة وحدة التحليـل هـي الاقتصـاد العـالمي الـذى 

العالميـة  الاقتصـاديةوتقسـيم الأدوار  –وشـبه المحـيط والمحـيط  –درجـات: القلـب 
 فى شكل هرمى كان له أصوله التاريخية.
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نهج الشــمولي كمــا أن المــنهج الــذى اعتمــدت عليــه نظريــة التبعيــة هــو المــ 
 وإدراك العالم كوحدة واحدة.

ـــة للســـلع وراس   ـــة فـــى الســـوق العالمي ومحاولـــة دمـــج الاقتصـــاديات الوطني
المــال بــل والقــوة العاملــة والأشــكال التاريخيــة للتبعيــة مــن تبعيــة اســتعمارية وتبعيــة 

صــناعية والتــى عــززت دعائمهــا فــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، والتبعيــة  -ماليــة
Pلتــى ركــز عليهــا (دوس ســنانتوس) الجديـدة ا

)٣٨(
P  وهــي التــي تعتمــد علــى الشــركات

متعــددة الجنســية والتــى تســتهدف الأســواق الداخليــة للــدول المتخلفــة، وهــى التبعيــة 
 التكنولوجية الصناعية.

ضــا أن "العولمــة" تحتــوى هــذا المــنهج الــذى يــدرك أن العامــل يكمــا نجــد أ 
الـــدول المتقدمـــة والمتخلفـــة، ولكنـــه  وحـــدة واحـــدة كمـــا يـــدرك حقيقـــة العلاقـــة بـــين

ان لعملــة هـللأسـف لايـدرك المقولـة المشـهورة التـى مفادهـا، أن التخلـف والتقـدم وج
واحدة. فضلا عن استخدام المنهج التطوري والمنهج الانتشارى والمـنهج الـوظيفى 

هــو أيضــا مــنهج عامــل فــى  -الــذى لعــب دورا كبيــرا فــى تشــكيل نظريــة التحــديث
العصـرية. ولابـد مـن  إن التقليد لـيس لـه القـدرة علـى الصـمود أمـامحيث  -العولمة

التوجه نحو المستقبل وليس إلى الماضى، والانتفاح على التجديد والإبتكار والعلم 
 فنحن أمام مجتمع تكنولوجي حديث. -والتكنولوجيا

 نجد أن "العولمة" تشتمل على كل النظريات الثلاث السابقة 
فالتحــديث  -مقوماتهــا وأسســها التــى تقــوم عليهــا نظريــة التحــديث بكــل -١ 

عملية مطردة وتطورية ولا يمكن الرجوع عنها وهى العقل الالكترونى والتكنولوجيا 
وثورة الاتصالات وتنطلـق أيضـا مـن  -والحياة الثقافية المادية والمعنوية -الحديثة
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ســـاعدات ضـــرورة نقـــل القـــيم الأمريكيـــة وامتثالهـــا، والاعتمـــاد علـــى القـــروض والم
 الأمريكية، وتحويل المؤسسات التقليدية إلى عصرية.

وهـي تنحـو فـى  –وهي أيضا نظرية التبعية بشكل جديد وثوب جديـد  -٢ 
الوقــت الحاضــر نحــو التبعيــة الثقافيــة والاقتصــادية عــن طريــق الشــركات المتعــددة 

وتتجــــه إلــــى الاســــتغلال الاقتصــــادى مــــن جانــــب الشــــركات العملاقــــة  -الجنســــية
بــل إن الهيمنــة والتبعيــة أصــبحتا لمركــز واحــد وقلــب  -ضــعفين فــى الأرضللمست

واحــد وليســت لكتلــة غربيــة أو كتلــة شــرقية بعــد ســقوط نظــام القطبيــة الثنائيــة بعــد 
 إنهيار وتفكك الاتحاد السوفيتى.

بل ان المسرح قد خلـي الا مـن قـوة واحـدة لاعبـة فيـه هـي القـوة الأمريكيـة  
 بأذرعتها.

وهي تبعية  -د ينقاد له العالم كلهحماهى الا تبعية لمركز واإن "العولمة"  
 اقتصادية وسياسية وثقافية.

 وهي نظرية النظام العالمي: -٣ 
ووحــــدة التحليــــل هــــي الاقتصــــاد  -والعولمــــة تؤكــــد علــــي مســــالة الشــــمولية 

الــذى يشــكل نظامــا تاريخيــا مؤلفــا مــن القلــب (المركــز) وشــبه المحــيط  -العــالمي
أشارت المؤلفة إلى ذلك وعلي الرغم من أن العولمة ترد وتشيع أن والمحيط. كما 

ولكن الحقيقة أن المركز (القلـب) هـو المهـيمن والمسـيطر  -العالم كله قرية واحدة
علــى العلاقــات الاقتصــادية. بمعنــى أن "العولمــة" تشــتمل علــى النظريــات الــثلاث 

وهــى  –لــم الحــديث اكتســاب التحــديث ونقــل التكنولوجيــا والع -معــا فــى آن واحــد
أيضا تعتمد على وجود مركز واحد هو أمريكا بأذرعتها، ومنـاطق مسـاحية أخـري 
محـــــيط وشـــــبه محـــــيط، وهـــــي أيضـــــا تحـــــوى علـــــى "التبعيـــــة" والهيمنـــــة وعلاقـــــات 
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 الاستغلال الاقتصادى لدول وشعوب العالم الثالث الذى لا يسـتطيع الوقـوف أمـام
غربيـــة. بمعنـــى أن العولمـــة هـــى كـــل الصـــناعات العملاقـــة والراســـخة فـــى الـــدول ال

النظريات والمدارس الثلاث معا فى التنمية فى آن واحد بمناهجها الأساسية التـى 
 تسهم فى تشكيل هذه النظريات.

وننهى هذه الفقرة بالسؤال الذى يطرح نفسه وهـو، مـاذا نحـن فـاعلون أمـام  
ولا نعنــى بهـــا العولمــة؟ ومــاهو الحــل..؟ هــل معنـــى ذلــك أن دول العــالم الثالــث (

الدول التى خرجت مـن عبـاءة مسـمى العـالم الثالـث مـن شـرق آسـيا)، هـل تتحـول 
رضــها ســادة ففــى ظــل العولمــة إلــى عبيــد لــيس لهــم ســوى تنفيــذ السياســات التــى ي

 النظام العالمى الذين يديرون عملية العولمة؟
ـــاك حتميـــة تقـــود شـــعوبا   ـــك الســـؤال انـــه ليســـت هن ولعـــل الإجابـــة علـــي ذل

 ا إلى مصير مظلم، والا سيكون ذلك نهاية التاريخ.بأكمله
وان هـــذا التســـاؤل وهـــو ماالعمـــل إذن؟ يطـــرح فـــى كـــل نـــدوة وكـــل مـــؤتمر  

 -محاولــة تشــخيص الظــواهر السياســية والاقتصــادية والثقافيــة الراهنــة علمــي، فــى
 ويدعو إلى ضرورة الانتقال من مرحلة الكلام والنقاش إلى الفعل.

ا قلنـا مـن احتياجنـا مـرؤيـة اسـتراتيجية عصـرية، ومه ولابد أن تكـون هنـاك 
Pلبرنـــامج عمـــل ولـــيس إلـــى أدبيـــات 

)٣٩(
P ة ســـمومهمـــا قلنـــا أنـــه لابـــد مـــن سياســـة حا

ـــــة، والسياســـــة  ـــــة والتكنولوجي ـــــر تتكامـــــل فيهـــــا السياســـــات: السياســـــية العلمي للتغيي
الاقتصــادية التــى تغيــر المنــاخ الاقتصــادى الــذي تعيشــه مصــر والسياســة الثقافيــة 

 بيات الداخلية.لسلالتى لابد وأنها تمحو الأمية السائدة وتنهض با
ـــا  ـــى انســـانية الإنســـان فـــى أن يعـــيش  -مهمـــا قلن ـــد مـــن العمـــل عل انـــه لاب

 ويتمتع بكل حقوقه من الاحترام والشعور بالأمن والأمان.
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إن الإنســــان هــــو صــــانع التنميــــة ومــــن ثــــم فلابــــد ان تكــــون كــــل الجهــــود  
ان ورفاهيتـــه ومهمـــا كثـــر الكـــلام الـــذى يطـــرح كثيـــرا فـــى المبذولـــة مـــن أجـــل الإنســـ

 المؤتمرات والندوات، فإن كل ذلك لن يكون ردا مقنعا على التساؤل.. ما العمل؟
هل ندخل فى هذه اللعبة ونحن لسنا بكامـل الكفـاءة الاقتصـادية المطلوبـة  

 للشراكة فى العولمة...؟
 ث نحو العولمة:لوعلي الرغم من الاتجاهات الث 
الــذي يــرى أنــه لاضــرر مــن دخــول العولمــة فهــي تســعي  الاتجــاه الأول:  

إلــى مزيــد مــن تقســيم العمــل وانتشــار التكنولوجيــا الديثــة مــن مراكزهــا فــى العامــل 
المتقــدم اقتصــاديا وعلميــا وتكنولوجيــا إلــى جميــع بلــدان العلــم. ويتمنــون لشــعوبهم 

 سرعة اللحاق بكل هذه المنجزات والخبرة التكنولوجية.
يري أن العولمـة مـاهى إلا حصـاد الاسـتغلال والاحتكـار  والاتجاه الثانى: 

الرأسمالى الذى قوى وتوحش خلال عدة قرون وأصبح غولا يلتهم كل اقتصاديات 
ديا، والحديثــــة العهــــد بالصــــناعات، وتــــرى أن االــــدول الضــــعيفة والمهمشــــة اقتصــــ

اريــة، كية والاحتحقــق، ومزيــد مــن الهيمنــة الاقتصــادمالــدخول فــى العولمــة هــلاك 
بـل إن الـبعض يـذهب  -والآن مزيد من الهيمنة الثقافيـة أيضـا، علـى العـالم بأسـره

كلـــه ثقافيـــا وتكنولوجيـــا وهـــو الســـلاح الجديـــد  لمإلـــى أنهـــا مـــؤامرة لاســـتعمار العـــا
 والحديث.

ويقــال عــن  -وهــو الــذى يمســك العصــي مــن المنتصــف الاتجــاه الثالــث:  
ذى يعتــــرف بـــأن العولمـــة لهــــا إيجابياتهـــا ولهــــا وهـــو الـــ -هـــذا الوســـط (لا إتجــــاه)

 سلبياتها.
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فهـو شـر لابـد  -وأحسبنى على الرغم مما قيل عنه، أتفق مع هـذا الاتجـاه 
وهذه النظرية أصبحت مفروضة علـى مصـر كبقيـة الـدول الناميـة فـى عـالم  -منه

بكـل متطلباتهـا وصـورها وأشـكالها وفـي مقـدتها النـواحي  -كبير ينحو إلى العولمـة
لاقتصــادية كبــروز الاتجــاه نحــو الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة مثــل اتفاقيــة الجــات ا

 .)٤٠(GATT Pالجديدة 

P

 
Pية أو الايجابيـــة لاتفاقيـــة "جـــات" فإنهـــا أصـــبحت بوأيـــا كانـــت الآثـــار الســـل

وعلنيـــا الآن محاولـــة وضــــع خطـــة وبرنـــامج عمـــل لتغيـــر المنــــاخ  -حقيقـــة واقعـــة
مــع المتغيــرات والموقــف التــاريخي المصــيري ى ولــيس أدبيــات، تتفاعــل الاقتصــاد

ـــه لتفـــادى الآثـــار الســـلبية ولتحقيـــق أفضـــل اســـتفادة مـــن العناصـــر  -بالاســـتعداد ل
 الايجابية.

هــذا، ولقــد تبنــت مصــر بالفعــل رؤيــة اســتراتيجية، واتخــذت موقفــا إيجابيــا  
لعولمة، لا يتـردد فـى الـدخول فـى العولمـة، ولا يـدعو إلـى الخـروج مـن اونقديا من 

النظام العالمي. وهذه الرؤية الاستراتيجية نقدية، بمعنى أنه لاتقبل مصر العولمة 
فـــى صـــورتها الراهنـــة، وبممارســـاتها التمييزيـــة ضـــد دول الجنـــوب كقـــدر حتمـــى لا 

 راد له.م
والتـى تمثـل أبـرز  – ١٥لمجموعـة الــ اانعقد في القاهرة (مؤتمر قمـة  قدول 

مـــايو  ١١تينيـــة وآســـيا)، وذلـــك فـــى الاثنـــين دول الجنـــوب فـــى أفريقيـــا وامريكـــا اللا
 ) وخرجت توصيات المؤتمر تفيد مايلي:١٩٩٨

علــي لســان الــرئيس مبــارك : "ان مــا يطالبوننــا بــه مــن فــتح فــورى للحــدود  
غيــر مقبــول.. وأن الانتقــال لابــد أن يكــون تــدريجيا، وأن التنميــة أهــم مــن العولمــة 

فـــى الخـــارج.. بمـــا نحققـــه مـــن فالبوصـــلة فـــي الـــداخل وليســـت  -وتحريـــر التجـــارة
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ة وطنية وليس بمـا نسـتوحيه مـن الـدول الكبـري، ان الانفتـاح المـالي "علـي جمصل
البحــري" أمــر غيــر مرغــوب .. فالســماح غيــر المحــدود لــرؤوس الأمــوال بالانتقــال 

Pدون أي قيود لابد أن يكون بحذر وبالتدريج" 

)٤١( 
عولمــة بالنســبة للتنميــة ويمكــن القــول بــأن قواعــد المــنهج فــي التعامــل مــع ال 

 هي علي النحو التالي:
اقامة التوازن بين الخطط التنموية وبـين حريـة السـوق بمعنـى  ضرورة -١

ظ علــى دور أساســى للدولـــة فــى مجــال التخطــيط للخطــط التنمويـــة فــاضــرورة الح
 حتى تسير التنمية بغير ثغرات.

 مراعـــــــة البعـــــــد الاجتمـــــــاعى فـــــــى السياســـــــات الاقتصـــــــادية، والبعـــــــد -٢
 الاجتماعى فى التنمية الشاملة، بمعنى النمو مع عدالة التوزيع.

بعملية احيـاء ثقـافي شـاملة  القيامالتركيز على الأبعاد الثقافية بمعنى  -٣
الــة الهــوة بــين المثقفــين وعامــة الشــعب، ز ومحاولــة القضــاء علــى الأميــة نهائيــا، وإ 

ــ اك ثقافــة للنخبــة نحــن نريــد المثقــف اللاعــب ولــيس المنعــزل، بحيــث لا يكــون هن
 وثقافة أخري جماهيرية.

والانفتـــــاح الاقتصـــــادى والخصخصـــــة (بطريقـــــة  الاصـــــلاح السياســـــى -٤
حيث أن الروشتة الدولية ليست قـدرا ولا أمـرا سـماويا ولنأخـذ  -التحرير التدريجى)

"اننـــا شـــعب فقيـــر مـــن ســـتين مليونـــا وان تشـــغيل  -منهـــا مايفيـــد ونتـــرك مـــالا يفيـــد
يل المــوانى، والإنحيــاز للســلعة المصــرية أهــم مــن الإنحيــاز المصــانع اهــم مــن تشــغ

 لأفكار من طراز (العالم قرية صغيرة)".
وهنــا لايقصــد بهــذا المفهــوم العســكرى  -ظ علــى الأمــن القــومىفــاالح -٥
ية الاقتصـــــادولكـــــن يقصـــــد بمفهومـــــه الشـــــامل بحيـــــث يشـــــمل الجوانـــــب  -فحســــب
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يــــاتى الا بـــالخطط التنمويـــة  وهـــذا لـــن -والسياســـية والاجتماعيـــة والثقافيـــة لمصـــر
Pالناجحة المتواصلة والشاملة لمصر

)٤٢( 
 رابعاً: خاتمة:

 تقبلى لعلم اجتماع التنمية:مسالدور ال
إن الدراسات الخاصة بالتنميـة لـم تعـد تشـكل كيانـا مـن المعرفـة لـه هويـة، أو  -١

هوية متماسكة، كذلك لم تعد تملك حججا قوية بأنها ستصبح نظاما أكاديميا 
 ملا، وإنما بدأ يحل محلها أو تندمج فى موضوعات أخري.متكا

بخصـوص دراسـات التنميـة،  Dudley Seersوبحسب وصف دادلي سبرز 
فهــو يصــفها فــى الوضــع الــراهن، إمــا أنهــا فــوق التــل أو خامــدة حتــى المــوت 

 بمعنى أنها لم تعد متفاعلة مع الأحداث الجارية كما يجب.
وخاصة بعد الحرب العالميـة الثانيـة، والتـى  نجد أن فكرة مفهوم العالم الثالث -٢

ـــدول هـــذه  ـــدة فـــى تلخـــيص التجـــارب والمواقـــف المشـــتركة ل كانـــت وســـيلة مفي
لـــــم يعـــــد يشـــــكل فئـــــة تحليليـــــة فـــــى فهـــــم الظـــــروف الاقتصـــــادية  -المنطقـــــة

 والاجتماعية والسياسية لبلدان، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية وآسيا.
 –مفهــوم العــالم الثالــث بأنــه "تــوفي" ولعــل "هوجفيلــت" مبالغــا عنــدما وصــف  -٣

ويـــذهب فـــى القـــول إلـــى أن وفـــاة هـــذا المفهـــوم (العـــالم الثالـــث) اصـــبح يعكـــر 
بعـــد أن صـــارت بعـــض منـــاطق العـــالم الثالـــث  -تحلـــل العامـــل الثالـــث نفســـه

وفـــى الوقـــت  –مراكـــز الديناميكيـــة فـــى الاقتصـــاد العـــالمي مثـــل "شـــرق آســـيا" 
مبــددة كافــة الإيمــان فــى وكمــا  -اءاضــمحلت منــاطق أخــري إلــى حــد الاختفــ

 .Wolfgang Sachsيقول فولفجانج ساخس 
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لقــد كانــت فكــرة التنميــة ذات يــوم بمثابــة بــرج شــامخ يحــرك الحمــاس العــالمى، 
Pأخذ البناء يتهاوى وأصبح على وشك الانهيار 

)٤٣(
P. 

ورة فيمـا صـفى بداية الثمانينات، أصبحت الدراسات الخاصة بالتنمية مح -٤
لطريق المســـدود، فالعمـــل فـــى حقـــل دراســـات التنميـــة كـــان يشـــار إليـــه بـــا

مبعثـــرا فـــى طائفـــة مـــن المســـاعي الفكريـــة دون أن يـــربط بينهـــا إتجـــاه أو 
 غرض مشترك، وأخذ هذا التشرزم عدة مظاهر على النحو التالي: 

ركـــزت دراســـات التنميـــة علـــى منطقـــة شـــرق آســـيا، حيـــث تمثـــل نجـــاح الـــدول  -
 واعدة للاحياء الفكري النظرى. التنموية وهى بؤرة الاهتمام،

وظلت لفترة طويلة تشكل  -إن الاتجاهات النقدية التى تخطت المرحلة النظرية -
أدوات نظريــــات التنميــــة، مثــــل "التبعيــــة" والاســــتغلال ونمــــط الإنتــــاج، والتحــــديث، 

د الحداثـة، ومـا بعـد بعـالترشيد، والتقدم، أصبحت تحـت وطـأة التفكـك فـي ظـل مـا 
 الماركسية.

أصبح جانب كبير من الدراسات التى تناولت قضايا التنمية، مختزلاً فى نطاق  -
مركزا على قضايا تتعلق "بالديون"، و"الفقـر"  -ىلمأدبيات الاقتصاد السياسى العا

باعتبارهـــــا الجانـــــب الســـــيئ لعولمـــــة الاقتصـــــاد  Peripheralisationوالتهمـــــيش 
 العالمي التى يسير بخطي متسارعة.

هتمام بنوعية العلاقات الاقتصادية الى التحلل من ضجر العلاقات لقد أدى الإ -
 الطبقية التى ظلت تهيمن على جانب كبير من أجندة التنمية فى وقت سابق.

مــع الانشــغال بالدراســات البيئيــة، اتجهــت بعــض أدبيــات التنميــة إلــى التركيــز  -
ن علــى الأرض، علــى الفقــر فــى العامــل الفقيــر، باعبــاره أكثــر دمــارا لطبقــة الأوزو 

 كانت تركز على الثروة فى العالم الغني. أكثر مما
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كانت متبعة فى العقـود الأربعـة  ىتوالآن نتساءل.. هل نظريات التنمية ال 
 السابقة حققت أية نتيجة مرجوة منها لدول العالم الثالث ومنها مصر..؟

 للأسف نجد أن أكثر من بليون نسمة أو نحو ثلث إجمالى سـكان العامـل 
دولاا للفــرد ســنويا، ويعــانى الملايــين فــى أفريقيــا  ٣٧٠النــامي يعيشــون بأقــل مــن 

جنوب الصحراء وجنـوب آسـيا وأمريكـا اللاتينيـة حرمـا متزايـدا ويعيشـون فـى بـؤس 
بــالغ وفقــر مــدقع، كــذلك الفجــوة بــين الأكثــر غنــي والأكثــر فقــرا التــى تشــمل خمــس 

Pذ ثلاثين عاما مضتسكان العامل قد تضاعفت الآن كما كانت عليه من
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على الجانب الآخـر، يمكـن ملاحظـة أن بعـض الـدول خصوصـا شـرق  - 
آسيا قد نمت بشكل سريع للغاية ومع ذلك فإن صعود نجم منـاطق أو مجموعـات 

لا  -وأقــول نجــم منــاطق أو دول أخــري -العــالمى الاقتصــادجديــدة مــن الــدول فــى 
رؤيــة الطريقــة التــى تــرتبط يجـب علــى حــد قــول "هوجفيلــت" أن يعمــى بصــرنا عــن 

 بها الثروة والغني.
وكمـــا كانـــت المقولـــة المشـــهورة والتـــى طالمـــا تشـــدق بهـــا أنصـــار نظريــــة  

التبعيــة والتــى مؤداهــا (أن التقــدم والتــأخر وجهــان لعملــة واحــدة). فإنــه الآن بــدأت 
همــا  wealth- Creationتظهــر المقولــة البديلــة وهــى أن (الفقــر وخلــق الثــروة 

 لية تاريخية واحدة).وجهان لعم
حتـــى لـــو كانـــت هـــذه العمليـــة التاريخيـــة ذاتهـــا تمـــر بتغيـــرات جوهريـــة مـــن  

حيث الطريقة الى تسير فيها بترتيب معين. والآن.. لعل الذى يشكل الخطـر هـو 
أنه بـدلا مـن العمـل علـى اقضـاء علـى الفقـر، فإنـه فـى النهايـة سـيعتبر شـكلا مـن 

ـــب والمحـــيط وشـــبه بـــل إن الهـــرم المعـــر  -أشـــكال الاخـــتلاف ـــل القل ـــذى يمث وف ال
التنميـة نفسـها  الذى طالما أجهدت نظريـة "النظـام العـالمى الجديـد" فـى –المحيط 
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لــم يعـد هرمــا جغرافـا بــل صـار تقســيما اجتماعيـا للإقتصــاد العـالمى، بــل أن  -فيـه
التناقضــات الملازمــة للرأســمالية التــى كــان يجــرى معالجتهــا فــى الأطــوار المختلفــة 

بحيـــث كـــان يـــتم فيـــه إعـــادة ترتيـــب الـــدول والعلاقـــات الداخليـــة باعتبارهـــا  للتوســـع،
بنــاءات سياســية، قامــت بتثبيــت العلاقــة الاســتغلالية ذاتهــا بــين اقتصــاديات القلــب 

Pوالمحيط 
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ـــة أكثـــر قتامـــة حـــين نجـــد أن عمليـــة العولمـــة والتـــى نحـــن   ـــل لعـــل الرؤي ب
الاقتصـــادية والماليـــة  بصـــددها تعطـــي علاقـــة علـــي مســـتوى أعلـــى مـــن الشـــبكات

والثقافية والاجتماعية الكثيفة التى تتجاوز حـدود الـدول بـأكثر مـن ذى قبـل، وهـذه 
العمليـة تقتــرن بعمليـات تفكــك حيـث بــدأت تتآكـل البنــاءات القديمـة للقــوة السياســية 
وللتنظــيم الاجتمــاعى الاقتصــادي، مــع مشــروع بنــاءات جديــدة فــى التكــوين، وهنــا 

كــان مــن فــي تجربــة التحــول التــى  –ت" مــن الأزمــة الرهنــة يحــذر "انكــى هوجفيلــ
 -وأكثرهــا تقــع فــى العــالم الثالــث لممظاهرهــا أن شــرائح عريضــة مــن شــعوب العــا

صار يجري استبعادها من شبكة التفاعل الاجتماعى والاقتصادى والبشرى، ومن 
رب فإنهـا أقـ -بدلا مـن أن تكـون عمليـة توسـع -ثم فستكون عملية العولمة الراهنة

Shrinkingلأن تكون عملية انكاش  P
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إلــــى نتيجــــة فــــى  يلــــم تــــؤد التنميــــةوالآن وممــــا ســــبق نجــــد أن نظريــــات  
النهوض بالمجتمعات النامية، كذلك لم تحقق اي هدف من الأهداف التى تصبوا 

 وبخاصة في الدول النامية. التنمية من تقدم ورفاهية للإنسان اليها
 Arturoلتحديث فنلاحظ أن أرتورو إسكوبار أما عن علاقة التنمية با - 

Escobar الثالـث، ليسـت هـى مشـروع التنـوير الـذى  لميقول: ان الحداثة فى العـا
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فالتنميــة هــي آخــر محاولــة فاشــلة لاســتكمال عمليــة التنــوير فــى آســيا  –لــم يكتمــل 
 وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

 ؟….وحقا أن التساؤل المثار حاليا ماذا بعد الحداثة 
إن الإتجاه الآن لأصحاب الفكر اليوتوبي من الـدول الناميـة هـو اسـتخدام  

الحـــوار التحليلـــى مـــن أجـــل هـــدم كـــل مـــادار مـــن حـــوار عـــن التنميـــة وعـــن نظريـــة 
وبــدأ تنــاول الأمــر لتــراث التنميــة كنســق  -طيلــة العقــود الأربعــة الأخيــرة -التنميــة

وتطـوير الـدول الناميـة بـل  الأول الـذى لايهمـه تقـدم لمللمعرفة خرج من كنف العـا
وأيضــا لابــد أن تكــون هــذه النظريــات الغربيــة فــى  الإبقــاء عليهــا مقهــورة ومهمشــة.

 صالح الغرب أولا.
أن الوقــت قــد حــان لكــي تتغلــب الرأســمالية علــي الأزمــة دون اللجــوء إلــى  

جديد، والسبيل إلى هذا هو إعادة ترتيب الأوراق ومراجعة العلاقـات بـين  استعمار
Pال والجنــوب. الشــم

)٤٧(
P  وإن كــل تــراث التنميــة الســابق يؤكــد هــذه العلاقــة التــى لا

 تكون لا فى صالح الشمال أولا.
ويحضرنى فى ذلك، التشبيه الذى قال به "اسكوبار" وهو اننا بحاجـة إلـى  

(إزالة الدهان القديم من فوق الجدران من أجل دهانها من جديد) واعتقـد إننـا لسـنا 
الة الدهان ولكن بحاجة أيضا إلى إزالة المبني كله ليكون الحل بحاجة فقط إلى إز 

..؟ التنميـةيطرح نفسه فـي هـذا الصـدد هـو: مـاذا بعـد  أكثر جذرية. والسؤال الذى
ومـــاذا بعــــد فشـــل النظريــــات التنمويـــة الغربيــــة..؟ ومـــاذا بعــــد الحداثـــة..؟ ومــــاهى 

 ؟…البدائل
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لـــي الأقـــل تقـــدير وهــل مـــن الممكـــن أن نســـتوحي نظريـــات تنمويـــة أو ع - 
اتجاهات تنموية أكثر فعالية تتناسب مع مناخنا الاقتصادى الاجتماعى السياسـى 

 الثقافى؟
معانـاة  -اتجاهات تنموية مصرية مخلصة تكون هدفها الإنسـان المصـرى 

 الإنسان المصرى.
 ؟…بل تحلم بمجيئها فحسب –وهل هذا المطلب يعد يوتوبيا لاتتحقق  
اث الفكــري الاجتمــاعى العربــى والمصــرى وتحريــر إن العــودة إلــى التــر  - 

العلــم الاجتمــاعى المصــرى المعاصــر مــن صــبغة الخضــوع والتقليــد للفكــر الغربــي 
ــــة بطريقــــة مشــــوهة ــــات والمنــــاهج الغربي ــــداع  -وترديــــد النظري ــــى إب ــــا إل ســــيؤدى بن

وصــياغة أفكـــار وآرســـاء ونظريـــات أصـــيلة تـــرتبط بواقـــع المجتـــع المصـــرى وتراثـــه 
Pخه الإقتصادي والسياسى والثقافىوخبراته ومنا

)٤٨(
P  بل أن هذه التجربـة قـد نجحـت

ولـم  -بالفعل، فهناك نظريات نابعة من التـراث الأفريقـي أو تـراث أمريكـا اللاتينيـة
يخضه أصحابها في ذلك للفكر الغربي، بل أنهم وقفوا موقف المعارض فى كثير 

 من المواقف من النظريات الغربية.
ـــار مصـــر   ـــم اجتمـــاع مصـــرى أو مدرســـة ولقـــد ظهـــر تي ـــادي بقيـــام عل ى ين

Pمصــرية فــى علــم الاجتمــاع 

)٤٩(
P كمــا ظهــر تيــارى مصــرى مــن علمــاء الاجتمــاع .

والانثربولوجيـــا المصـــريين ينـــادون بضـــرورة الإتجاهـــات النقديـــة الحديثـــة والبنـــاءة 
الحقيقية لنظريات التنمية الغربية من خـلال المجتـع المصـرى ومـن خـلال أرضـية 

 ست غربية.مصرية ولي
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النظرة المتشائمة والقاتمة ويوحى بالتغير القريب وكما … ولعل ذلك يبدد  
" ربمـا بعـد كـل مـا قيـل، فـإن حركـات التغييـر David Slaterيقول "دافيد سـلانر 

 هناك.. بالفعل.. وهى تتحرك.
، علــي الأقــل فــي Open- Endوأخيــراً ســيظل المســتقبل نهايــة مفتوحــة  

 الحادي والعشرين. الربع الأول من القرن
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وهــذا علــى ســبيل المثــال ولــيس الحصــر ولعــل ذلــك يــدعم الاتجــاه الــذى مفــادة أن 

ملموســة والتــى يظهــر بهــا عمليــة البــاحثين قــد بــاتوا أكثــر اهتمامــا بفهــم الحــالات ال
 التفاعل بين المؤسسات المختلفة.
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